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مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

أسرة المجلة
المشرف العام على المجلة، رئيس مجلس إدارة الجمعية:

● د. أحمد بن محمد العضيب
 رئيس التحرير، رئيس اللجنة العلمية في الجمعية

● أ. د. عبدالرحمن بن محمد العمار 
أعضاء هيئة التحرير:

● أ. د. وليد بن إبراهيم قصّاب
● أ. د. عبدالرحمن بن عثمان الهليل

●  أ. د. صالح بن ناصر الشويرخ 
● أ. د. سليمان بن عبدالعزيز العيوني

● د. سعود بن عبدالله آل حسين
● د. سليمان بن سليمان العنقري

أمانة  التحرير:
● د. أحمد بن محمد هزازي



العددالسادس عشر - ذو الحجة ١٤٣٦هـ

طبيعة المجلة:
ٱ مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية.

ٱ مجلة علمية محكمة.
ٱ تعُنى بعلوم اللغة العربية وآدابها.

ٱ تنشر البحوث والدراسات العلمية المحكّمة.
ٱ دورية نصف سنوية، تصدر بداية السنة الهجرية ومنتصفها.

شروط النشر:
ٱ أن يكون البحث في علوم اللغة العربية وآدابها.

.)A 4( ٱ أن يكون مكتوبًا على مقاس  ورق
ٱ أن يتّسم بالِجدّة والابتكار مع الأصالة وسلامة الاتجاه.

ٱ أن يلتزم  البحث بالسلامة اللغوية، والدقة في التوثيق والتخريج.
ٱ أن يقــدم الباحــثُ نســختين حاســوبيتين مــن بحثــه: إحداهمــا بصيغــة )الــوورد( متضمنــة اســمه الرباعــي 
وجهــة عملــه، والأخــرى بصيغــة )البــي دي إف( مجــردة مــن  اســم الباحــث ، وملخّصــاً باللغــة العربيــة لا 

يزيــد علــى صفحــة. 
ٱ أن يلتزم  الباحث بعدم نشر بحثه المقدم إلا بعد موافقة هيئة التحرير.

ٱ أن يوقع الباحث إقراراً يتضمن امتلاكه لحقوق الملكية الفكرية للبحث كله.
ٱ أن تكون الهوامش أسفل كل صفحة. 

ٱ ألا يكون البحثُ، كله أو بعضه-  منشوراً، أو مقدّماً للنشر في مجلة أخرى.
ٱ لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث المنشورة وغير المنشورة إلى أصحابها.

المراسلات:
تكون المراسلات باسم: 

رئيس تحرير المجلة العلمية للجمعية العلمية السعودية للغة العربية.
على عنوان الجمعية:

 arabic1429@gmail.com  :العنوان البريدي على الشبكة
العنوان البريدي:  المملكة العربية السعودية

الرياض: 1432 - ص.ب. 5762 )الجمعية(   
الهاتف: 2585589 /011 - الناسوخ: 2585590 /011

)للاستفسار عن الاشتراك في المجلة يمكن المراسلة عن طريق العنوان السابق(.
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د. إبراهيم بن علي الذبيان

منزلة المتلازمات اللفظية
في تعليم اللغة الثانية )1( 

إعداد / د. إبراهيم بن علي الدبيان                    
وكيل معهد اللغويات العربية للشؤون الأكاديمية

أستاذ علم اللغة العام المساعد
معهد اللغويات العربية – جامعة الملك سعود

1438هـ- 2016م

))). تقدم به للمجلة في تاريخ 1437/٨/٤هـ، وقبل للنشر في تاريخ 1438/٢/١٠هـ. 
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د. إبراهيم بن علي الذبيان

ملخص البحث )1(
ـت اللفظيــة في تعلي��م اللغــة الثاني��ة، وفي��ه تطــرق الباحــث  ـة المتلازماـ عن��ي البح��ث بظاهرـ
إلــى إدراك كثيــر مــن الباحثــن لأهميتهــا والدعــوة إلــى العنايــة بهــا، وعــدم الاقتصــار علــى 
الوحــدة المعجميــة المفــردة، وذلــك لوجــود تعالــق تأليفــي بــن بعــض الوحــدات المعجميــة 
للناطقــن  اللغــوي  الاســتعمال  الآخــر في  لبعضهــا  المفــردات  بعــض  باســتدعاء  المركبــة 
الأصليــن في الحيــاة اليوميــة دون تكلــف. ومــع إدراكهــم لذلــك فإنــه لــم يســتقر حالهــا ولــم 
تتبلــور مــن حيــث المصطلــح والمفهــوم والماهيــة والتصنيــف، ولا زال الاختــاف قائمــا. بعــد 
ــنّ  ــب لســاني وصفــي، ب ــن: الأول: جان ــاول البحــث ظاهــرة المتلازمــات مــن جانب ــك تن ذل
فيــه قيــام المتلازمــات اللفظيــة علــى عنصــر مؤلــف مــن أســاس ومــازم، فرضــه الاســتعمال 
اللغــوي بصفــة لا تحيــط بهــا قوانــن التركيــب. وهــذا مــا حاولــت توضيحــه نظريــة )نــص-
معنــى( لمالتشــوك الخاصــة بجزئيــة الوظائــف المعجميــة الســياقية، مــن خــال إيجــاد تفســير 
للعلاقــات التأليفيــة علــى مســتوى المعجــم، مــع ذكــر الوظائــف التــي يكثــر شــيوعها في 
الاســتعمال اللغــوي واقتــراح اســتثمارها في مجــال تعليــم اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة. الثانــي: 
جانــب لســاني نفســي، وذلــك مــن خــال إبــراز دور المعجــم الذهنــي في تخزيــن الثــروة 
اللغويــة، ومنزلــة المتلازمــات اللفظيــة أثنــاء اكتســاب اللغــة الأم والثانيــة، مــع الإشــارة إلــى 
ــدى الإنســان حســب مراحــل  ــف ل ــة يختل ــردة والمركب ــة المف أن اكتســاب الوحــدات المعجمي
عمــره المختلفــة، ونمــوه العقلــي والإدراكــي. وقــد وضــح البحــث أن الطفــل يتعامــل معهــا في 
ــم يبــدأ في  ــة الإدخــال أو الإخــراج اللغــوي ث ــى أنهــا كتــل وحــزم واحــدة في حال ــة عل البداي
التفريــق بينهــا لاحقــا؛ ممــا يــدل علــى أنــه يتعامــل مــع المتلازمــات اللفظيــة -بوصفهــا جــزءًا 
مــن التعابيــر المقيــدة- ابتــداء، كمــا أشــار البحــث إلــى أن اكتســاب المتلازمــات اللفظيــة في 

اللغــة الثانيــة يمثــل إشــكالية تواجــه متعلميهــا، وذكــر تفســيرا لذلــك.
التعابيــر  اللفظيــة-  المتلازمــات  المقيــدة-  التعابيــر  الحــرة-  التعابيــر  البحــث:  مفاتيــح 
الجاهــزة- التعابيــر الاصطلاحيــة- التعالــق المعجمــي- الوحــدات المعجميــة- الوظائــف 

المعجميــة- اكتســاب اللغــة- المعجــم الذهنــي- المعجــم الصناعــي. 

))) أتوجــه بالشــكر والتقديــر للدكتــور منصــور بــن مبــارك ميغــري - قســم تدريــب المعلمــن بمعهــد اللغويــات العربيــة في جامعــة 
الملــك ســعود -  علــى ترجمتــه النصــوص الأجنبيــة ومراجعتــه هــذا البحــث وإبــداء بعــض المرئيــات التــي أســهمت في تبلــوره 

وإنجازه.
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د. إبراهيم بن علي الذبيان

مقدمة 
ل المعجــم وقضايــاه المختلفــة هاجســا واضحــا لــدى المهتمــن في مجــال تعليــم اللغــات،  يشــكِّ
لأنــه فيمــا يبــدو لــم يحــظ بمكانتــه اللائقــة كمــا حظيــت بذلــك بعــض عناصــر اللغــة 
الأخــرى، علــى الرغــم مــن أن لــه دورا مهمــا في عمليــة الاكتســاب اللغــوي، وزيــادة القــدرة 
التواصليــة علــى مســتوى الوحــدات المعجميــة مفــردة أو مركبــة. وحيــث كان التركيــز كذلــك 
ولا زال علــى جانــب المفــردة المعجميــة في عمليــة تعليــم اللغــات الأجنبيــة أكثــر مــن الاهتمــام 
بجانــب الوحــدة المعجميــة المركبــة؛ أتــى البحــث ليبــرز أهميــة العنايــة بالتركيــب المعجمــي 
مــن خــال توضيــح منزلــة المتلازمــات اللفظيــة في تعلــم اللغــة الثانيــة؛ لتكــون دافعــا لمؤلفــي 
كتــب تعليــم اللغــات ومعلميهــا عمومــا والعربيــة خصوصــا للاهتمــام بهــذه الظاهــرة اللغويــة 
ــة،  ــة الثاني ــي اللغ ــدى متعلم ــة إنتاجــا واســتقبالا ل ــدرة التواصلي ــراء الق ــي تســهم في إث الت
بمــا يتوافــق مــع الاســتعمال اللغــوي للناطقــن الأصليــن. وكذلــك ليكــون دافعــا للباحثــن 
في مجــال تعليــم اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة لبحــث هــذه الظاهــرة النــادر بحثهــا في هــذا 
المجــال. ولا شــك في أن الوحــدات المعجميــة بشــقيها الإفــرادي والتركيبــي مخزّنــة في المعجــم 
الذهنــي للإنســان، الــذي يتعامــل معهــا وفــق قدراتــه الطبيعيــة، ومراحــل تكوينــه العمــري، 
ونمــو إدراكــه العقلــي، فيبــدأ الطفــل بالتعامــل معهــا علــى أنهــا كتــل كليــة لا يفصــل فيهــا بــن 
كلمــة وأخــرى، ومــع تقدمــه العمــري والإدراكــي يبــدأ في الفصــل بينهــا، وممــا يؤكــد هــذا أنــه 
عنــد التحاقــه في المدرســة تبــدأ مرحلــة التركيــز علــى الفصــل بــن الكلمــات للســيطرة علــى 
كل كلمــة علــى حــدة. وهــذا الحقيقــة تدعــو إلــى اســتثمار الجانــب الفطــري للإنســان عنــد 
ــدر الإمــكان مــن  ــا، والاســتفادة ق ــة وتقديمه ــات، باســتغلال المتلازمــات اللفظي ــم اللغ تعلي
نظريــة )نص-معنــى( لمالتشــوك علــى مســتوى الوظائــف المعجميــة الســياقية عنــد تقــديم 
المتلازمــات اللفظيــة لمتعلمــي اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة. وهــذا البحــث في مضمونــه يســاير 

الدعــوات الجديــدة التــي تدعــو إلــى توظيــف المعجــم في تعليــم اللغــات. 
وسيتناول البحث ما يلي: 

١. ظاهرة المتلازمات )المصطلح والتصنيف- المفهوم والماهية- خصائص المتلازمات(.
٢. المتلازمــات اللفظيــة والتعالــق المعجمــي )المتلازمــات اللفظيــة والتركيــب المعجمــي- 

المعجميــة(. والوظائــف  اللفظيــة  المتلازمــات 
٣. المتلازمــات اللفظيــة واكتســاب اللغــة )منزلــة المتلازمــات في المعجــم الذهنــي- المتلازمــات 
اللفظيــة في اكتســاب اللغــة الأمّ- مراحــل اكتســاب المتلازمــات اللفظيــة في اللغــة الأم- 
التعابيــر المقيــدة في اكتســاب اللغــة الثانيــة- مراحــل اكتســاب المتلازمــات اللفظيــة في اللغــة 

الثانيــة(.
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وســيعتمد البحــث في تناولــه لهــذه القضايــا ثــاث خطــوات منهجيــة، هي: الوصــف والتحليل 
والمناقشــة؛ يشــمل الوصــف اســتعراض الأدبيــات الســابقة، ومــن ثــم تحليلهــا، وجمــع أهــم 
نتائجهــا، وصــولا إلــى اقتــراح إطــار منهجــي ومفهومــي لمعالجــة موضــوع المتلازمــات اللفظية 

في ســياق تعليــم اللغــة الثانيــة. 
١. ظاهرة المتلازمات:

ــكاد  ــا ت ــات، ف ــع اللغ ــا جمي ــي تشــترك فيه ــة الت ــن الظواهــر اللغوي ــات م ظاهــرة المتلازم
ــاء  ــى لســانه أثن ــر عل ــرد؛ فتظه ــة المحيطــة بالف ــن البيئ ــا، إذ تكتســب م ــو منه ــا تخل ــة م لغ
الاســتعمال دون قصــد أو تكلــف، فيتلقاهــا المســتمع مستســيغا إياهــا إن وردت كمــا هــي في 
الاســتعمال اللغــوي المعتــاد، وأمــا إن طــرأ عليهــا بعــض التغييــر فتختلــف درجــة استســاغتها 
وقبولهــا، فأحيانــا قــد لا يقبلهــا لأنهــا تختلــف عــن اســتعماله اللغــوي. ومــن هنــا تبــدو قيمــة 
المتلازمــات اللغويــة في الــدرس اللســاني بوصفهــا قضيــة لغويــة تســتحق العنايــة والدراســة 
المســتقلة؛ لأثره��ا الواض��ح في عمليـة� الاكتسـ�اب اللغــوي. وهــي تمثّــل وفــق الدراســات 
التجريبيــة الموثقــة شــطر الوحــدات المعجميــة مقابــل شــطرها الآخــر الــذي تمثلــه المفــردات. 
ــر  ــة أكب ــي وجــدت عناي ــة الت ــردة المعجمي ــة عــن المف ــل أهمي ــب لا تق ــن هــذا الجان ــي م فه
منهــا بــل وســيطرت علــى مداخــل المعاجــم اللغويــة القديمــة وكثيــر مــن الحديثــة؛ وذلــك لأن 
ــا  ــه، كم ــوي وإثرائ ــوي وسلاســة التواصــل اللغ ــى اللغ ــا في أداء المعن ــات دورا مهمّ للمتلازم
أنهــا تمثــل جانبــا مــن جوانــب الاقتصــاد اللغــوي، ومقياســا مــن مقاييــس المســتوى اللغــوي 
للمتكلــم وثقافتــه. وعلــى الرغــم مــن أهميــة المتلازمــات اللفظيــة )collocations( وعــدم خلــو 
أي معجــم منهــا؛ فــإن المعاجــم اللغويــة القديمــة لــم تعرضهــا بشــكل مســتقل، وإنمــا وردت 
مبثوثــة في ثناياهــا بوصفهــا شــواهد وأمثلــة للمداخــل المعجميــة، فلــم تكــن مقصــودة بذاتهــا، 
والحــال أن معيــار وجودهــا مــن عدمــه هــو أن يفــرد لهــا مــكان مســتقل، وإنمــا وقــع تجاهلهــا 
طويــا مــع أن كثيــرا مــن اللغويــن قــد تناولوهــا بصــورة مــن الصّــور)1(؛ ولــم يــدرك أغلــب 
المؤلفــن حجــم هــذه الظاهــرة. وعلــى الرغــم مــن توافــر الدراســات المختصــة، إلا أنهــا لــم 
تصــل إلــى المــدارس، فظلــت هــذه الظاهــرة هامشــية)2(، ولــم تجــد عنايــة اللســانيين الغربيين 
إلا في وقــت متأخــر نســبيّا في أواخــر القــرن العشــرين)3(. أمــا في الدراســات اللغويــة العربيــة 
الحديثــة فــإن الاهتمــام بهــا لــم يظهــر إلا منــذ مــا يزيــد علــى ثلاثــن ســنة تقريبــا، وذلــك 

))) مثــل: )فقــه اللغــة وســر العربيــة( للثعالبيــى، و)الصاحبــي في فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســن العــرب في كلامهــا( لابــن 
فــارس، و)المخصــص( لابــن ســيدة، و)كتــاب الألفــاظ( لابــن الســكيت، و)كتــاب نجعــة الرائــد وشــرعة الــوارد في المترادفــات 

والمتــوارد( لليازجــي.
))) قروص، قاسطون )2008م(.ص14.

))) بن حمودة، رفيق )1436ه(.ص ص 22-21.
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مــن خــال جمــع التعابيــر المقيــدة ورصدهــا مــن بطــون الكتــب أو الصحــف )1(، بالإضافــة 
إلــى عقــد بعــض المؤتمــرات التــي تعنــى بدراســة هــذه الظاهــرة )2(. وفي مجــال تعليــم اللغــة 
العربيــة لغيــر الناطقــن بهــا توجــد بعــض الكتــب التعليميــة المؤلفــة خــارج الوطــن العربــي 
التــي تهتــم بهــذه الظاهــرة مــن خــال تخصيــص قســم معجمــي مرتبــط بــدروس الكتــاب)3(.
كمــا أن هنــاك أبحاثــا لا تخلــو مــن وجــود بعــض الإشــارات التــي تبــنّ أهميــة هــذه الظاهــرة 
وأثرهــا في مجــال تعليــم اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة والدعــوة إلــى مراعاتهــا وتوظيفهــا عنــد 
إعــداد معاجــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقــن بهــا )4(، ومــن هــذه الأبحــاث مــا خصــص 
ــاه  ــة )5(. ونلفــت الانتب ــة لغــة ثاني ــم العربي ــر المقيــدة في مجــال تعلي لدراســة ظاهــرة التعابي
إلــى أن بعــض كتــب تعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقــن بهــا التــي أعــدت في الوطــن العربــي 
تشــتمل علــى بعــض المتلازمــات ضمــن نصــوص الكتــاب والتدريبــات، إلا إنــه لــم يخصــص 

لهــا مســرد مســتقل بذاتــه في نهايــة الكتــاب )6(. 
المصطلح والتصنيف:

تبلورهــا  لعــدم  تناولهــا تتجاذبهــا عــدة مصطلحــات؛  بدايــة  اللغويــة الحديثــة في  الظواهــر  بعــض  إن 
واســتقرارها بــن الباحثــن، وأقــرب مثــال علــى هــذا ظاهــرة المتلازمــات التــي لــم يســتقر مصطلحهــا 
ولا ماهيتهــا لــدى الباحثــن في العالمــن العربــي والغربــي، فقــد أطلقــت عليــه تســميات متعــددة، اتســمت 
بأنهــا »ضبابيــة و]غيــر[ متناســقة بشــكل يجعلنــا أمــام طبقــات تعريفيــة كثيــرا مــا تكــون متنافــرة«)7(. وذلــك 
نــاتج عــن تعــدد المشــارب المدرســية المتنوعــة، واســتخدامات المصطلــح فيهــا، والتأثــر بالاتجاهــات والمناهــج 
ــة، فمصطلحــات بعــض اللســانيين هــي نتيجــة انعــكاس  ــة المتعــددة في الدراســات اللســانية الحديث اللغوي
رؤى نظريــة مختلفــة)8(. كمــا أن أكثــر الأبحــاث التــي لهــا علاقــة في هــذا الجانــب مــا لــم ينشــر منهــا أكثــر 
ممــا نشــر، إضافــة إلــى أنهــا تعــدّ مــن المباحــث حديثــة النشــأة في التفكيــر اللغــوي)9(، وهــذا الحــال قائــم في 

))) بن حمودة، رفيق )1436ه(.ص21.
))) مثــل: النــدوة الوطنيــة الثالثــة في التلازمــي اللفظــي والتضــام – الجمعيــة المعجميــة العربيــة في تونــس 2003م . والنــدوة 
الدوليــة حــول )المتلازمــات في المعاجــم العربيــة( المنعقــدة في كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، عــن الشــق، في الفتــرة مــن 24-
2005/3/25م تحــت إشــراف جامعــة الحســن الثانــي بالمغــرب بالاشــتراك مــع الجمعيــة المعجميــة العربيــة في تونــس. وطبعــت 

أعمــال هــذه النــدوة في مجلــة )الدراســات المعجميــة( التــي تصــدر عــن الجمعيــة المغربيــة للدراســات المعجميــة. 
))) حجازي، محمود فهمي. )1400هـ(. ص ص243-242.

))) مثــل: بحــث )المعجــم العربــي الأحــادي اللغــة لغيــر الناطقــن بالعربيــة( و )الجانــب الســياقي في المعاجــم والكتــب في مجــال 
تعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقــن بهــا(. 

))) مثل: بحث )التأليفات المقيدة: الخصائص ومعوقات الاكتساب(.
))) مثل: سلسلة )العربية بين يديك(، و سلسلة )العربية للعالم(، و)العربية المعاصرة(. 

))) قروص، قاسطون )2008م(.ص14.  
))) قروص، قاسطون )2008م(.ص 16.

))) بن حمودة، رفيق )1436ه(.ص23.



16

مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

منزلة المتلازمات اللفظية في تعليم اللغة الثانية

الدراســات الغربيــة الفرنســية والإنجليزيــة )1(. ولــم يقــف الأمــر عنــد حــدّ مصطلــح تســمية هــذه الظاهــرة 
ــل اكتنفهــا الغمــوض في الجانــب المفهومــي والتصنيفــي والكمــي في الدراســات اللســانية. واتضــح ذلــك  ب
مــن خــال الاطــاع والاســتئناس بمجموعــة مــن الدراســات العربيــة التــي أفــادت كثيــرا مــن الدراســات 
ــا  ــق بجوانبه ــا يتعل ــى م ــة الوصــول إل ــا؛ بهــدف محاول ــا وتطبيقي ــذه الظاهــرة نظري ــة، واهتمــت به الغربي
المهمــة وتأطيرهــا؛ إلا أنهــا لــم تحســمها، وظــل التبايــن والتضــاد موجوديــن بــن الباحثــن اللســانيين كمــا 

في الجــدول الآتــي:

مصطلحات المتلازمات وتصنيفاتها وعددها
المصطلح والتصنيفالباحثم

١
بن حمودة، رفيق 

)1436ه-2015مـ( ص 
ص 25-22

التأليفات 
الحرة

التأليفات المقيدة، التأليفات الثابتة، التأليفات الصماء، التصاحبات/المتصاحبات، 
التعابير المسكوكة/المسكوكات، التعبيرات الاصطلاحية، التعبيرات المتلازمة، 

التعبيرات المقيدة، التعبير السياقي، اللسنيات، المتلازمات الاصطلاحية، المتلازمات 
التركيبية/النحوية، المتلازمات اللفظية، المتلازمات المعجمية، المتلازمات المقيدة، 

المتلازمات/ التلازمات، المتواردات/التوارد.

٢
بن مراد، إبراهيم 
)1427ه-2006م( 

ص23
التلازمالتضام 

٣
دحماني، زكية 

)1427ه-2006م( ص 
ص66-61

تضام، 
المتضامات، 

الضمائم
توليفات عبارية، التلازم، التعابير التلازمية، المتلازمات، التعابير الاصطلاحية

٤
خيري، عبدالواحد 
)1427ه-2006م( 

ص118
العبارات المسكوكةالمتلازمات

٥
شندول، محمد 

)1427ه-2006م( ص 
ص 172 - 173

التلازمالتضام

٦
بن عمر، عبدالرزاق 
)1427ه-2006م( ص 

ص 143- 155
التلازم اللفظي، المتلازمات اللفظية، المتلازمات ، ومن هذه المتلازمات: الأمثال، 

اللسنيّات/ التعابير المسكوكة/ التعابير الاصطلاحية

٧
ودرني، علي 

)1427ه-2006م( ص 
193

المتلازماتالمتضامات

٨
معتصم، محمد 

)1427ه-2006م( ص 
ص 53-52

التعابير الحرة 
أو الإبداعية

المتلازمات/
التلازم، 

توارد شبه 
متجمد

التعابير المتجمدة/ الاصطلاحية، التجمد المطلق، التعابير 
الاصطلاحية

٩
نصراوي، الحبيب 

)1427ه-2006م( ص 
ص80 – 81

متضامات 
بنيوية حرة/ 

التأليف الحر/ 
تعابير حرة أو 

عادية

عبارات 
اصطلاحية/ 
متلازمات/ 

متلازمة
تعابير جاهزة، متكلسة/ التعابير المتكلسة/

١٠
أدردور، أمينة )1427ه- 

2006م( ص ص 
130-129

التجمعات 
الحرة

المتلازمات 
اللفظية، 
المتلازمات

التعابير الاصطلاحية

))) بن حمودة، رفيق )1436ه(.ص25.
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١١
لحمامي، منية 

)1427ه-2006م(  ص 
ص 224-223

التلازم التلازم البسيط
التلازم الوطيدالوسيط

التعبيرات الاصطلاحيةالتضامابحاصتل ارلحمحمد، جودة ص ١٢274

المسعودي، عبدالعزيز ١٣
التكلس تركيب حر)2004م( ص 86 

التكلسالجزئي

غازي، عزالدين ١٤
)2007م(

التعبيرات 
المتلازمة 
المفتوحة 

التعبيرات 
المتلازمة 

المقيدة

التعبيرات 
المتلازمة 
المتصلة

التعبيرات المتلازمة المسكوكة

١٥
أبوالعزم، عبدالغني 
)1427ه-2006م(  

ص 39
المسكوكات 

التامة
التعابير 
السياقية

التعابير 
الاصطلاحية

تعابير أسماء 
الهيئات 

ومختصراتها

التعابير 
الشائعة أو 
المولدة أو 
المتطورة 

دلاليا

التعابير 
الإتباعية

تعابير 
الأمثال 
السائرة

ويمكن أن نستخلص من الجدول السابق ما يلي: 
- أهمية دراسة ظاهرة المتلازمات، وأهمية وضع معاجم خاصة بها .

- صعوبــة وضــع حــدود فاصلــة بــن أصنــاف المتلازمــات بشــكل واضــح، فالتداخــل بينهــا 
وارد، وهــو مــا ينعكــس في عــدم دقــة وضــع المقابــل العربــي للمصطلــح الإنجليــزي لــدى 
ــح  ــن لتوضي ــن بعــض الباحث ــف ب ــر التصني ــك اختــاف معايي ــن)1(، وكذل بعــض الباحث

الحــدود الفارقــة بــن أنــواع المتلازمــات)2(.
- ظاهــرة معجميــة عنــد بعــض الباحثــن ونحويــة عنــد آخريــن، وهــو مــا يفســره تداخــل 

بعــض المضامــن لــدى بعضهــم مــع اتفاقهــم في التصنيــف.
- أن المتلازمات تدرس تحت صنف الوحدات المعجمية تارة والنحوية تارة أخرى.

ــا في  ــة، كم ــافي والاجتماعــي لأهــل اللغ ــن خــال الســياق الثق ــم إلا م ــا لا يفه - أن بعضه
ــة والإســامية.     ــة العربي ــر المرتبطــة بالثقاف ــض التعابي بع

))) مــن ذلــك أنّ النصــراوي وضــع المصطلــح العربــي )متضامــات بنيويــة حــرة( مقابــا لــــ )combinaisons libres(، و)تعابيــر 
جاهــزة أو متكلســة( مقابــا لـــ)expressions idiomatiques - figees(، ووضــع المصطلــح العربــي )عبــارات اصطلاحيــة 
أو متلازمــات( مقابــا لترجمــة)locutions - collocations( )النصــراوي، 2006م.ص80(. بينمــا عنــد غيــره المصطلــح 

العربــي )التعابيــر الاصطلاحيــة( مقابــل لــــ )expressions idiomatiques(، )شــندول، محمــد، 2006م.ص174(.
))) مثــا ابــن مــراد اعتمــد في تصنيــف )التضــام والتــازم( علــى أســاس معيــار العموميــة والخصوصيــة في تجربــة الجماعــة 
ــة  ــر عــن تجرب ــة فهــي مــن التضــام، وإن كانــت تعب ــة عامــة للجماعــة اللغوي ــر عــن تجرب ــر تعب ــة، فــإن كانــت التعابي اللغوي
ــي لهــا دور في  ــر الت ــأن مــن أهــم المعايي ــن مــراد، 2006م. ص29(. وأمــا المســعودي فيــرى ب خاصــة فهــي مــن التــازم )اب
تحديــد ظاهــرة التكلــس المعجمــي هــو الاســتبدال؛ فــإذا تعــذر اســتبدال جميــع عناصــر المكونــات المتواليــة فإنــه يعــد 
متكلســا، وإن أمكــن اســتبدال بعــض عناصرهــا دون بعضهــا الآخــر عــدّ تكلســا جزئيــا، وأمــا إن قبلــت كل العناصــر 

الاســتبدال عــدّ ذلــك تركيبــا حــرّا )المســعودي، 2004م.86(.



18

مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

منزلة المتلازمات اللفظية في تعليم اللغة الثانية

-  لكل صنف من أصناف المتلازمات خصائص وسمات يتمايز بها عن غيره. 
- العلاقــة بــن مكونــي المتلازمــة علاقــة اعتباطيــة نســبيا غيــر مبــررة لغويــا، ومــردّ ذلــك 

للاســتعمال اللغــوي.
- عكــس الجــدول إشــكالية هــذه الظاهــرة مصطلحــا ومفهومــا وصنفــا وكمّــا، ممــا نتــج عــن 
ذلــك تبايــن التصنيــف بــن الباحثــن مــن حيــث الكــمّ ) ينظــر في الجــدول:2، 3، 4، 5، 7(. 
ــوع الواحــد مــع كــون المفهــوم واحــدا، واضطــراب مفهــوم  - تعــدد ألفــاظ مصطلحــات الن

ــن )1(. ــدى بعــض الباحث ــا ل ــط بينه ــى الخل ــا أدى إل ــح المتلازمــات وأصنافه مصطل
المفهوم والماهية:

لا شــك في أن الاختــاف بــن الباحثــن في تصنيــف المتلازمــات أثــر مــن آثــار عــدم وضــع 
حــدّ واضــح المعالــم لمفهــوم المصطلــح الــذي يضعــه الباحــث اللغــوي؛ ليشــمل مضامــن 
معينــة ورؤى يراهــا حــدودا للتصنيــف الــذي يميــل إليــه، وهــذا »شــأن العديــد مــن المفاهيــم 
اللســانية الأخــرى ليــس محــل إجمــاع، وكثيــرا مــا عرّفــت المتلازمــات حســب وجهــات النظــر 
التــي يعتمدهــا الباحثــون، فــا يوجــد بعــد منهــج موثــوق بــه يضبطهــا »)2(. ومــن هــذا 
ــاف  ــف مــن أصن ــوم كل صن ــد مفه ــن في تحدي ــن الباحث ــن واضحــا ب ــق نجــد التباي المنطل
ــى  ــة عل ــن مــراد مصطلحــن للدلال ــال يســتخدم اب ــى ســبيل المث ــح المتلازمــات. فعل مصطل
المســتوى التركيبــي للوحــدة المعجميــة، همــا: )التضــام والتــازم(. فالتضــام: »هــو حالــة 
الوحــدة المعجميــة إذا تكونــت مــن مفردتــن -فكانــت مركبــة- أو مــن ثــاث مفــردات أو 
أكثــر- فكانــت معقــدة- أو مــن جملــة فكانــت تجميعــا تركيبيــا وكانــت في مختلــف صورهــا 
المذكــورة محيلــة إلــى تجربــة الجماعــة اللغويــة في الكــون وحاملــة لوحــدة دلاليــة، لكــن 
عناصرهــا المكونــة لهــا قــد تجمعــت بالتضــام الحــر تجمعــا عاديــا«)3(. وأمــا التــازم فهــو: 
»حالــة الوحــدة المعجميــة إذا كانــت عبــارة - مــن حيــث التركيــب- وكانــت محيلــة إلــى 
التجربــة الجماعيــة اللغويــة في الكــون حاملــة لوحــدة اجتمــاع العناصــر المكونــة للوحــدة 
التعابيــر المعبــرة عــن خصوصيــة  التــازم يحــدث في  اجتماعــا مخصوصــا. وإذن فــإن 

))) كمــا نجــد ذلــك عنــد أبــو العــزم حيــث اعتمــد في تحديــد مفهــوم المتلازمــات علــى حصــول معنــى جديــد نــاتج عــن الوحــدة 
اللغويــة المركبــة، كمــا يقــول المتلازمــات: »وحــدة لغويــة اســمية أو فعليــة، مكونــة مــن كلمتــن أو أكثــر، ينشــأ عــن ارتباطهــا 
معنــى جديــد يختلــف كليــا عمــا كانــت تــدل عليــه معانيهــا اللغويــة الأصليــة منفــردة، حيــث تنتقــل بذلــك إلــى دلالات 
ــو العــزم، عبدالغنــي،2006.ص34(. فهــل يصــدق هــذا التعريــف  اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة ونفســية واصطلاحية«)أب
علــى جميــع الأصنــاف التــي ذكرهــا؟ طبعــا لا، حيــث ذكــر أمثلــة لتصنيفــات لا يتحقــق فيهــا نشــوء معنــى جديــد، مثــل تمثيلــه 
علــى صنــف التعابيــر الاصطلاحيــة بــــ )الهيدروجــن- الأوكســجين(، وتمثيلــه علــى صنــف التعابيــر الشــائعة أو المولــدة أو 

المتطــورة دلاليّــا بــــ )نظــرة إعجــاب(، )حــب الوطــن(، )نشــيد عســكري(.
))) النصراوي، الحبيب )2006م(، ص81.

))) بن مراد، إبراهيم )2006(. ص24.
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د. إبراهيم بن علي الذبيان

مــا في تجربــة الجماعــة اللغويــة«)1(. ويلاحــظ أنــه اعتمــد في تصنيفــه للتضــام والتــازم 
ــار  ــة، وهــذا المعي ــة الجماعــة اللغوي ــة في تجرب ــة والخصوصي ــار العمومي ــى أســاس معي عل
خالــف فيــه أكثــر الباحثــن حيــث جعــل الأمثــال الســائرة مــن التضــام مــع التعابيــر الحــرة، 
والمتلازمــات اللفظيــة، بينمــا يضعهــا أغلــب الباحثــن في المتلازمــات المقيــدة؛ لأنهــا تتســم 
بســمات وخصائــص تشــترك فيهــا مــع مــا ينــدرج تحــت التعابيــر الاصطلاحيــة )المتكلسّــة(، 
وهــو بوضعــه هــذا للأمثــال في صنــف التضــام يلغــي اطّــراد مــا اتفــق عليــه الباحثــون مــن أن 
بعــض أقســام المتلازمــات المقيــدة يتســم عــادة بخصائــص منهــا الضبابيــة والثبــات. ونجــد 
أن صــورة المتلازمــات غيــر واضحــة لــدى دحمانــي؛ حيــث عرفــت الضمائــم بأنهــا »مركبــات 
مــن صنــف خــاص تلازمــت بالتواتــر وهــي تشــتمل علــى وحدتــن مقترنتــن شــكلا وتعبــران 
معجميــا عــن معنــى واحــد »)2(. وقامــت بوضــع ثلاثــة أنــواع للضمائــم: الأول: مــا تصاحــب 
لفظــاه تصاحبــا حــرّا ويمكــن اســتبدالها بهــا غيرهــا؛ مثــل: بنــات الدهــر )النوائــب(. 
ــل الاســتبدال أو إضافــة عنصــر مــا  ــا منتظمــا لا يقب ــي: مــا تصاحــب لفظــاه تصاحب الثان
للتركيــب؛ فيقــال الســام عليكــم، ولا يقــال: الأمــان عليكــم. الثالــث: مــا تصاحــب لفظــاه 
بالارتجــال والإتبــاع؛ مثــل: حيــص بيــص. أمــا النــوع الآخــر فهــو التــازم وقــد أحالــت فيــه 
إلــى ابــن مــراد)3(، فالتــازم كمــا -تقــول- وحــدات لا تقــوم علــى ظاهــرة الاعتبــاط اللغــوي، 
فعناصرهــا كتلــة واحــدة لا تتجــزأ، ودلالتهــا لا تؤديهــا مفــردة دون أخــرى، بــل معناهــا يقــوم 
علــى عمليــة توليفيــة توفيقيــة؛ ولذلــك فالتعابيــر التلازميــة تقــوم علــى التأويــل لأنهــا تتســم 
بالتعتيــم والتعميــم؛ مثــل: )فــان خفيــف الــرداء )أي لاديــن عليــه( قــد يفهــم منهــا ظاهريــا 
معنــى الخفــة والســرعة والتقــوى )4(. ويلاحــظ مــن تعريفهــا للضمائــم والتــازم أن التعابيــر 
الحــرة والمتلازمــات اللفظيــة لا تندرجــان تحــت أحــد القســمين )الضمائــم والتــازم(؛ لأنهــا 
حصــرت الضمائــم باجتمــاع وحدتــن تــدلان علــى معنــى واحــد، وهــذا الأمــر لا يتأتــى في 
التعابيــر الحــرة ولا في المتلازمــات اللفظيــة. كمــا أن العلاقــة بــن الوحــدات اعتباطيــة لا 
كمــا تقــول بأنهــا لا تقــوم علــى الاعتبــاط اللغــوي. أمــا أدردور فعرّفــت التــازم اللفظــي بأنــه 
»اقتــران أو تعلــق لفظتــن أو أكثــر في الاســتعمال اللغــوي تعلقــا يصعــب معــه اســتبدال إحــدى 
الألفــاظ بغيرهــا«)5(. وهــي بهــذا تميــز بــن هــذا النــوع والنوعــن الآخريــن )التجمعــات 
الحــرة والتعابيــر الاصطلاحيــة(؛ فالتجمعــات الحــرّة تتســم بحريــة الترابــط والاســتبدال، 
أمّــا التعابيــر الاصطلاحيــة فهــي ذات وحــدة معنويــة لا تســاوي معانيهــا معنــى مكوناتهــا مــن 

))) بن مراد، إبراهيم )2006(. ص29. 
))) دحماني، زكية )2006م(. ص62. 
))) دحماني، زكية )2006م(.ص63.

))) دحماني، زكية )2006م(. ص ص64-63.
))) أدردور، أمينة )2006(.ص129.
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المفــردات)1(. ونجــد محمــد وضــع مفاهيــم لأصناف ثلاثة، هــي)2(: ابحاصتل ارلح: بحاصت 
ــا. والتضــام: ووه  ــاظ ةليدب كمانه ــر مــن الكلمــات ارخلأى، وحمسي أبن تحــلّ ألف دعد كبي
بحاصت ينب كلمتــن، ليــس بإمكاننــا اســتبدال كلمــة بأخــرى منهمــا، ودعم وبقل إةفاض 
يشء آرخ إلى ااملكلت اةطبترلم. وابعتليرات اةيحلاطصلا: وهــي اجتمــاع ينتملك أو أرثك 
احبصتفن ودحة دةيللا، لاف نكيم تبــنّ معناهــا مــن خــال ااملكلت التي فلؤت اصنل، وإانم 
ــأن تعريفــه للتضــام واشــتراطه  ــربيك ىلع همومع. ونلاحــظ ب وقولابف ىلع ارلماد نم الت
عــدم الاســتبدال وعــدم قبــول الإضافــة لا ينطبــق علــى جميــع مــا يقصــد مــن متلازمــات. 
ويــورد معتصــم المصطلحــات الآتيــة)3(: التــوارد شــبه المتجمــد الــذي يقــع وســطا بــن التجمــد 
المطلــق- كالتعابيــر الســياقية والأمثــال- والتعابيــر الحــرة الإبداعيــة، وهــو بهــذا يفــرق بــن 
ــي صيغــت  ــم الت ــر الســياقية. ومــن المفاهي ــر الحــرة، والتعابي ــة والتعابي المتلازمــات اللفظي
ــأن أصنافهــا  ــرى ب ــاف المتلازمــات مــا أورده غــازي، حيــث ي ــى أصن ــم عل بشــكل دقيــق قائ
تتمثــل في أربعــة هــي)4(: التعبيــرات المتلازمــة المفتوحــة Open collocations: وهــو تــازم 
ــدأت الحــرب.  ــل: انتهــت الحــرب - ب ــة الاســتبدال؛ مث ــة حري ــر مــع إمكاني ــن أو أكث لفظت
والتعبيــرات المتلازمــة المقيــدة Restricted collocations: وهــو تــازم مفردتــن أو أكثــر في 
ســياق اســتعمالي مطّــرد وليــس مســكوكا، وتتقيــد بتأليفهــا الاســتبدالي نحوا ودلالــة وتداولا 
نحــو: جريمــة نكــراء. والتعبيــرات المتلازمــة المتصلــة Bound collocations: وهــذا الصنــف 
جســر بــن المتلازمــات والمســكوكات. والتعبيــرات المتلازمــة المســكوكة Idioms: ويتميــز هــذا 

الصنــف بعتمتــه وثباتــه القــوي أمــام أي اســتبدال.
مــن خــال مــا ســبق وبعــد عــرض بعــض مفاهيــم المصطلحــات، ومــا لوحــظ مــن عــدم وضــوح 
لظاهــرة المتلازمــات وتبايــن في تصنيفاتهــا وتســمياتها، أقتــرح تصنيفــا بديــا يجمــع بــن 
شــروط البســاطة والاطّــراد وعــدم التناقــض في حــدود الممكــن. أميّــز أوّلا ضمــن ســائر 
أشــكال التعابيــر بــن صنفــن: الأول: التعابيــر الحــرة)Free Combinations( )5(، والثانــي: 
التعابيــر المقّيــدة ثلاثــة  )6(. وأقتــرح تقســيم   )Formulaic Sequences( التعابيــر المقيــدة
 ،)compound expressions( التعابيــر الجاهــزة ،collocations أقســام: المتلازمــات اللفظيــة
الثلاثــة  الأقســام  هــذه  بــن  وأقابــل   ،)idiomatic expressions( الاصطلاحيــة  التعابيــر 

))) أدردور، أمينة )2006(. ص130-129.
))) محمد، جودة مبروك )2010م(.ص 274. 

))) معتصم، محمد )2006(.ص52.
))) غازي، عزالدين )2007(. 

))) التعابير الحرة: هي التي لا يخضع تركيبها إلا لقواعد السلامة اللغوية النحوية والصرفية والدلالية. 
))) التعابيــر المقيــدة: هــي التــي تنطــوي فضــا عــن النحــو علــى قيــود معجميــة، تتحكــم في تواردهــا بدرجــات متفاوتــة، وهــذا 

التفــاوت في درجــة التقييــد هــو أســاس تقســيمها الداخلــي. 
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الفرعيــة باعتمــاد مقولــة دلاليــة هــي الشــفافيّة، ومقولــة تركيبيــة هــي الثبــات، ومقولــة 
ــا:  ــل في أنه ــة يتمث ــف للمتلازمــات اللفظي ــراح تعري ــة هــي الترجمــة. كمــا يمكــن اقت تأويلي

ــاد.   ــق الاســتعمال المعت ــن وف ــوي مع ــة لأخــرى في ســياق لغ اســتدعاء كلم
خصائص المتلازمات: 

ــن  ــدى مجموعــة مــن الباحث ــة ل ــاف المتلازمــات المختلف ــا مــن خــال دراســة أصن ــد لن تأك
بــأن الفصــل بــن التعابيــر المقيــدة ليــس مــن الســهولة بمــكان، وبالــذات مــا يتعلــق في الفــرق 
ــة( لوجــود  ــر الاصطلاحي ــر الجاهــزة والتعابي ــة والتعابي بــن أصنافهــا )المتلازمــات اللفظي
تداخــل دقيــق فيمــا بينهــا، ولصعوبــة بلورتهــا كمــا يقــول أنــدري كلاس)1(، ممــا أوجــد خلطــا 
لــدى بعــض الدارســن في تحديــد ماهيــة كلّ مفهــوم علــى حــدة، نتــج عنــه تداخــل بــن أمثلــة 
المتلازمــات التــي يوردونهــا، فتــورد بعــض الأمثلــة في صنــف عنــد دارس، وفي صنــف آخــر 
عنــد دارس آخــر. ولعلنــا في هــذا المقــام وبعــد الاطــاع علــى مجموعــة مــن الدراســات 
نحــاول رصــد مجموعــة مــن الخصائــص التــي تحــاول أن تســهم في تمييــز كل صنــف عــن 

الآخــر، وتحكــم هــذا التــوارد اللفظــي حســب نوعــه. 
أ. خصائص التعابير الحرة: 

- تتسم بالشفافية التامّة أو شبه التامّة وتستعمل بمعناها الحرفي)2(.
- تقبل التبادل الحر على أوسع نطاق )3(.

- تكون العلاقة مألوفة؛ لتواتر استعمالها، ولوجود مرادفات لها)4(. 
ب. خصائص التعابير المقيدة:

١. خصائص المتلازمات اللفظية:
- العلاقــة فيهــا غيــر مبــررة نحويــا، ولا يمكــن التكهــن بهــا اعتمــادا علــى قانــون التركيــب 
وحــده؛ فمثــا: )ارتكــب جريمــة( لــو قلــت )أجــرى جريمــة( أو )فعــل جريمــة( فهــي 
موافقــة نحويــا ودلاليــا لكنهــا مخالفــة لســلطة الاســتعمال؛ ولهــذا تســبب مشــكلة لمتعلــم 

ــة، ومــن يشــتغل بالترجمــة كذلــك)5(. اللغــة الثاني

))) Ander Clas. Colloccations et languesde(specialite),Meta.نقلا عن: معتصم، محمد )2006م(.ص47.

))) أبو العزم، عبدالغني )2006م(.ص39.

))) دحماني، زكية )2006م(. ص24 و أدردور، أمينة )2006م(.ص130.
))) لحمامي، منية  )2006م(.ص224.

Grimm P.S 2009, p24 (((
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- علاقــة التــوارد بــن مكونــات المتلازمــة علاقــة اعتباطيــة إلــى حــد مــا، فــا شــيء يبــرّر 
في مــا عــدا الاســتعمال قولنــا )ارتكــب جريمــة( وليس)فعــل جريمــة()1(. 

- تقوم إلى حد ما على الشيوع )2(. 
- تســمح بقــدر واضــح مــن التغييــرات في التركيــب )3(؛ فيمكــن اســتبدال أيّ مكّــون منهــا: 
)لفــت الانتبــاه/ شــدّ الانتبــاه/ لفــت النظــر(. وهــذا ليــس علــى إطلاقه فبعــض المتلازمات 
لا يتحقــق فيهــا كل ذلــك؛ مثــل: )داس كرامتــه( فــا تفصــل بــن الأســاس وملازمــه باســم 

إشــارة )داس هــذه الكرامــة( ولا تدخــل )أل( علــى الأســاس )داس الكرامــة( )4(.
- شــفّافة دلاليــا بمعنــى أن دلالــة التعبيــر مســاوية تقريبــا لمجمــوع دلالــة أجزائــه وهــو مــا 
ــر  ــغ شــفافية التعابي ــغ مبل ــن شــفافيتها لا تبل ــد الســماع ولك ــا ميســورا عن ــل فهمه يجع

الحــرّة )5(. 
- تأتــي عــادة لســد ثغــرات دلاليــة لا تؤديهــا الوحــدات المعجميــة المفــردة، فلــو قلــت جريمــة 

لا تــؤدي الغــرض كمــا في جريمــة نكــراء )6(.
- تشــير إلــى التــوارد المعتــاد بــن أفــراد الوحــدات المعجميــة الذهنيــة أو الاســتدعاء 

.)7( اللفظيــة  للمتلازمــة 
- تقوم على نوع من القيود المعجمية )8(.

- معنى العنصر الملازم يتأثر بمعنى الأساس ويخضع له: مطر غزير- نوم عميق)9(.
- العلاقــة بــن العنصريــن في المتلازمــة اللفظيــة علاقــة اختيــار يرســخه الاســتعمال لا 

Grimm P.S 2009, p24 (((

Grimm P.S 2009, p25 (((

Grimm P.S 2009, p25 (((

))) معتصم، محمد )2006(.ص 56.

Grimm P.S,2009 p26 (((

Grimm P.S,2009 p26 (((

K.H,2012 p76   Nofal (((

K.H,2012 p80   Nofal (((

K.H,2012 p82   Nofal (((
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ــادة)2(.  ــف والع ــا الإل ــا أو رفضه ــدار قبوله ــة تجــاور فقــط )1(، وم مجــرد علاق
- التق��ارب في المعن��ى لا يس��تتبع بالضــرورة اســتعمال نف��س الملـازم للأســاس، كمــا في: )شــج 
رأســه- هشــم أنفــه- قطــع عنقــه- هتــم أســنانه- قصــم ظهــره()3(؛ فالمعنــى العــام واحــد 

لك��ن الاســتعمال يف��رض مفـر�دات مختلف��ة لمالزم الأســاس. 
٢. خصائص التعابير الجاهزة:

- العلاقة بين الوحدات اعتباطية.
- أنها لا تقوم على أساس ملازم وأساس.

- أنهــا محــدودة جــدّا في إمكانيــة إجــراء تغييــرات علــى عناصرهــا، فهــي في الثبــات بــن 
المتلازمــات اللفظيــة والتعابيــر الاصطلاحيــة. 

- أنهــا أكثــر تعتيمــا دلاليــا مــن المتلازمــات اللفظيــة وأقــل بقليــل مــن التعابيــر الاصطلاحية، 
فقــد يمكــن حملهــا علــى المعنــى الظاهــر وقــد لا يمكــن؛ لأنهــا تخضــع لعوامــل تداوليــة 

يحددهــا ســياق المقــام الثقــافي والاجتماعــي.        
٣. خصائص التعابير الاصطلاحية: 

ــى الوحــدات  ــى مــن خــال معرفــة معن ــى أن معناهــا لا يتأت ــا)4( بمعن ــر شــفافة دلالي - غي
المعجميــة المفــردة المكونــة لهــا؛ لأنهــا تتصــف بالتعتيــم)5( مثــل )لقــي حتفــه(، )رجــع بخفــي 
حنــن(؛ وإنمــا مــن خــال دلالــة العناصــر علــى معنــى كلــي)6( مجــازي يفهــم مــن مفــردات 

التركيــب المكونــة لــه، ويرتبــط عــادة بثقافــة اللغــة وتقاليــد المجتمــع الــذي يتكلمهــا)7(.
- عــدم تغييــر العناصــر)8(؛ فإجــراء أي تغييــر عليهــا لا يتــم إلا في حــدود ضيقــة)9( كقبولهــا 
للتغييــرات الصرفيــة العرضيــة، مثــل: )رجع/رجعا/رجعوا/رجعــن بخفــي حنــن(، لأنهــا 

K.H,2012 p81 Nofal (((

))) عبدالعزيز، محمد حسن)1990م(.ص12.

K.H,2012 p79 Nofal (((

))) قروص، قاسطون )2008م(.ص 22. 
))) دحماني، زكية  )2006م(.ص64.
))) دحماني، زكية  )2006م(.ص63.

Grimm P.S,2009 p26 (((
))) قروص، قاسطون )2008م(.ص 26. 

))) صيني،محمود، و حسين، مختار الطاهر، و الدوش، سيد عوض الكريم )1996(.ص ح.
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تكــون متكلســة)1(.
ــا هــو موجــود في المتلازمــات  ــى غــرار م ــى أســاس مــازم وأســاس عل ــوم عل ــا لا تق - أنه

اللفظيــة.
- عــدم إمكانيــة ترجمتهــا حرفيــا )2(، كمــا يقــول قــروص »يوجــد في الألســن عــدد كبيــر مــن 
التتابعــات التــي لا يســتطيع أجنبــي تأويلهــا حرفيــا حتــى وإن كان يعــرف المعنــى المعهــود 

لــكل الكلمــات التــي تركّبهــا« )3(.
بعــد ســرد مجموعــة مــن الخصائــص الخاصــة بالتعابيــر الحــرة والتعابيــر المقيــدة نلاحــظ 
بــأن بعضهــا قــد يكــون خاصــا بأحــد الأصنــاف دون أن يكــون لــه دور مباشــر في أن يكــون 
حــدّا يميــزه عــن غيــره، وبعضهــا الآخــر قــد يعــدّ مــن الخصائــص المحوريــة التــي تســاعد 
علــى ملاحظــة الفــروق بــن صنــف وآخــر، وهــي: خاصيــة دلاليــة )= الشــفافية(، وخاصيــة 
تركيبيــة )= الثبــات( مــع إمكانيــة إضافــة خاصيــة تأويليــة هــي )= قابليــة الترجمــة(، مــن 
خــال فكــرة المسترســل الــذي يبــدأ مــن أدنــى/ أعلــى درجــة، وينتهــي بـــ أعلــى/ أدنــى درجــة؛ 
أي مــن خــال انعــدام الخاصيــة بدرجــة صفــر وتدرجهــا إلــى أن تصــل درجــة عاليــة مــن 
تمك��ن هذــه الخاصي��ة فيه��ا، أو العكســ م��ن خال�ل تمك��ن هذــه الخاصي��ة فيهـ�ا بدرجــة 
عاليــة إلــى أن تصــل إلــى انعدامهــا بدرجــة صفــر. ويوضــح ذلــك الرســم التوضيحــي الــذي 
أعــده أحــد الباحثــن )4( معتمــدا علــى خاصيتــي الثبــات والشــفافية، مــع اقتراحــي إضافــة 

خاصيــة قابليــة الترجمــة إليــه ليكــون علــى النحــو الآتــي:  

))) قروص، قاسطون )2008م(.ص 28. 
))) بن مراد، إبراهيم )2006(.ص30.

))) قروص، قاسطون )2008م(.ص 23. 
))) اســتوحينا  هــذا الرســم مــن رســم اقترحتــه الباحثــة الإســبانية Paula Santillam Grimm )2009( ، اقتصــرتْ فيــه 

علــى معيــاري الثبــات والشــفافية  وقــد رأينــا أن نضيــف إليــه معيــارا ثالثــا يخــصّ قابليــة الترجمــة.
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ويمكــن توضيــح ذلــك أيضــا مــن خــال رمــز )+( الــذي يــدل علــى مــدى توفــر الخاصيــة، 
ورمــز )-( الــذي يــدل علــى مــدى انعــدام الخاصيــة وفــق الآتــي: 

الترجمة الثباتالشفافيةالتعابير 

+++---+++التعابير الحرة 

++-+--++-المتلازمات اللفظية

+--++-+--التعابير الجاهزة

---+++---التعابير الاصطلاحية

وســنقوم فيمــا يلــي بتوضيــح علاقــات التعابيــر الحــرة والمقيــدة بالخصائــص المحوريــة، علــى 
النحــو الآتــي:

خاصية الثبات: 
- الثبــات المعجمــي وثبــات التركيــب النحــوي في التعابيــر الحــرّة يبلــغ درجــة صفــر؛ بمعنــى 
ــل:  ــا، كمــا في مث ــن مكوناته ــادة والحــذف ب ــر والاســتبدال والزي ــل التغيي ــا حــرّة تقب أنه
غــادر الملــك المدينــة/ غــادر المدينــة الملــك/ الملــك غــادر المدينــة، ســافر الملــك إلــى المدينــة/ 
ســافر إلــى المدينــة الملــك، غــادر الِوزيــر، مضــى الملــك إلــى المدينــة، ذهــب الملــك إلــى 
المدينــة. فنجــد بأنهــا تتمتــع بحريــة تامــة مــا لــم يــرد تقييــد لهــا، كمــا في بعــض التراكيــب 
النحويــة التــي تتطلــب ترتيبــا معيّنًــا يحتّمــه المعيــار النحــوي لرفــع اللبــس في المعنــى الــذي 
ــل: أكــرم موســى عيســى، وألقــى  ــر، كمــا في مث ــة التقــديم أو التأخي قــد يحــدث في حال

الخطــاب كاتبــه.
- الثبــات المعجمــي وثبــات التركيــب النحــوي في المتلازمــات اللفظيــة يســمح بقــدر مــن 
التغييــر وإمكانيــة اســتبدال أحــد مكوناتهــا، )لفــت الانتبــاه/ شــد الانتبــاه/ لفــت النظــر(، 
)بغــض النظــر، بصــرف النظــر، بقطــع النظــر(، )خلاصــة الموضــوع/ لــب الموضــوع/ لــب 
القضيــة(، )وضــع القوانــن/ ســن القوانــن(، )أزمــة سياســية/ أزمــة اقتصاديــة/ أزمــة 
ثقافيــة(، وهــذا ليــس علــى إطلاقــة فبعــض المتلازمــات اللفظيــة لا يتحقــق فيهــا ذلــك، 
مثــل: )جــدل واســع(، فــا يقــال )جــدال واســع(، وفي )تركيــز التفكيــر( لا يقــال: )تركيــز 
هــذا التفكيــر( ولا )تســليط التفكيــر(، ولا العكــس بــأن يقــال: )ركــز الضــوء(، وفي )حــزام 
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ناســف( لا يقــال: )حــزام مفجّــر(، وفي )حلــق الشــعر/ قــصّ الشــعر(، لا يقــال )جــزّ 
الشــعر(، ولا )قــصّ الصــوف( ولكــن )جــزّ الصــوف(.     

- الثبــات المعجمــي وثبــات التركيــب النحــوي في التعابيــر الجاهــزة يكــون شــبه تــامّ فعمليــة 
إجــراء التغييــرات علــى بعــض الصيــغ يكــون محــدودا جــدّا أحيانــا، تقــول: )جــزاك الله 
خيــرا / جزيــت خيــرا(، )الســام عليكــم/ ســام عليكــم/ ســام علــى مــن اتبــع الهــدى/ 
ــل الشــكر/ شــكرا جزيــا  ــى المؤمنــن(، )شــكرا لكــم/ الشــكر لكــم، لكــم جزي ســام عل
لكــم(، وأحيانــا لا يمكــن إجــراء أي تغييــر عليهــا ، كمــا في: )أحســن الله عزاءكــم(، 

و)ســبحان الله(. 
يبلــغ درجتــه  التعابيــر الاصطلاحيــة  النحــوي في  التركيــب  وثبــات  المعجمــي  الثبــات   -
القصــوى، ويميــل إلــى التجمــد والتكلــس غالبــا، كمــا في: )بنــات الدهــر(، )بنــات طــارق(، 
)شــذر مــذر(، فــا يمكــن أن يجــرى علــى أحــد مكوناتهــا أي تغييــر، وقــد يتــم ذلــك ولكــن 
في أضيــق الحــدود، كمــا في حالتــي الجنــس والعــدد، مثــل )رجــع بخفــي حنــن( و)رجعــت/

رجعا/رجعــوا بخفــي حنــن(.               
خاصية الشفافية: 

- الشــفافية الدلاليــة في التعابيــر الحــرة تبلــغ درجــة عاليــة بحيــث يتــم فهــم معنــى كلّ 
مفــردة علــى حــدة، فيســتطيع المســتمع والمترجــم فهمهــا، دون عنــاء كبيــر أو تأويــل، فهــي 
واضحــة المعنــى، تقــول: )قــرأ محمــد(، )حضــر محمــد(، )ذهــب محمــد(، فــا يجــد معهــا 
ــر  ــت بعــض التعابي ــل، إلا إن كان ــم أو النق ــة أو المترجــم أي إشــكالية في الفه ــم اللغ متعل
الحــرة لهــا دلالــة دينيــة أو ثقافيــة أو اجتماعيــة خاصــة، مثــل: )ذهــب إلــى الحــج(، 
)أخــرج الــزكاة(، )هــذه الشــورى بيننــا(، )وهــو بــار بوالديــه( فقــد تكــون موطــن مشــكلة إن 

كانــت جديــدة علــى مــن يتلقاهــا لأول مــرة ولــم تســبق معرفتــه لهــا.
- الشــفافية الدلاليــة في المتلازمــات اللفظيــة تكــون عاليــة نســبيا دون أن تكــون تامّــة، 
)اســتتب الأمــن(، )مطــر غزيــر(، )وجهــة نظــر(، )ربــط الحــزام(، )خريــر المــاء(، لكنهــا 
ــم اللغــة  ــم اللغــة أو المترجــم، فقــد يذهــب متعل ــى متعل ــة قــد تشــكل عل في مواطــن معين
إلــى الحــاق ويقــول لــه: )اقطــع شــعري(، بينمــا الاســتعمال اللغــوي الســليم هــو )احلــق( 
أو )قــصّ(، كمــا أن المترجــم قــد تشــكل عليــه أحيانــا بعــض تعابيــر المتلازمــات اللفظيــة، 
كمــن يترجــم: )drew his  sword(إلــى )ســحب ســيفه( بــدلا مــن )اســتل ســيفه(، و)مدخــن 
ــن )heavy smoker( أو)gourmand smoker( وغيرهــا. ــدلا م ــى big) smoker( ب شــره( إل
- الش��فافية الدلالي�ـة في التعابيرــ الجاه�ـزة تميــل إلــى الضبابيــة بشــكل كبيــر، فقــد يكــون 
حملهــا علــى المعنــى الظاهــر لمعانــي وحداتهــا المعجميــة أو غيــره واردا؛ لأن المعنــى أحيانــا 
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يرتبــط بالســياق الثقــافي والاجتماعــي لأهــل اللغــة الأصليــن، فقــد لا نجــد مشــكلة في 
فهــم بعــض التعابيــر مثــل: )لــو ســمحت(، )مــن فضلــك(، )أهــا وســهلا(، )صبــاح الخير(، 
ــة في  ــا وضبابي ــد نجــد تعتيم ــر أخــرى ق ــن في تعابي ــم الله(. ولك ــان الله(، )حياك )في أم
وضــوح معناهــا؛ لارتبــاط ذلــك بســياق الموقــف التواصلــي الــذي يقصــد إليــه منتــج اللغــة، 
كمــا في مثــل: )الحمــد لله( بمعنــى )إثبــات الحمــد لله للــذات الإلهيــة دون غيرهــا( 
أو)بخيــر( لمــن يســأل عــن الحــال، و)لا حــول ولا قــوة إلا بــالله( قــد يقصــد بهــا )قصــر 

الحــول والقــوة علــى الــذات الإلهيــة(، أو)التعجــب( أو)الســلوّ(. 
- الشــفافية الدلاليــة في التعابيــر الاصطلاحيــة تبلــغ درجــة الصفــر فهــي معتمــة دلاليــا؛ 
فــا يستشــف معناهــا مــن معنــى كل مفــردة علــى حــدة، وإنمــا يتحــدد معناهــا مــن 
مكوناتهــا كلهــا، لوجــود دلالــة وعلاقــة بالســياق الثقــافي والاجتماعــي لأهــل اللغــة، فــا 
يمكــن مــن يســمع لأول مــرة تعبيــر )بنــات طــارق(، أو)بنــات الدهــر(، أو)رجــع بخــفّ 
حنــن(، أو )كســر أنفــه(، أو )كثيــر الرمــاد(، أو )لبــى داعــي الله(، أو )طــار غرابــه(، أو 
)بيضــة الديــك(، أو)شــعرة معاويــة( أن يــدرك المعنــى المقصــود منهــا؛ لهــذا كانــت التعابيــر 

ــة.      ــة والضبابي ــى العتم ــة في منته الاصطلاحي
خاصية الترجمة:

- التعابيــر الحــرة تبلــغ درجــة قصــوى في إمكانيــة ترجمتهــا حرفيــا، فهــي بعيــدة عــن اللبــس 
أو مواطــن الصعوبــة في المعنــى، وإنمــا يســتطيع مــن يحتــاج إلــى ترجمتهــا أن يقــوم بمقابلــة 
 Mohammed ate his( كل كلمــة بمــا يقابلهــا في اللغــة المقصــودة، مثــل: أكل محمــد طعامــه
food(، درس خالــد في المدرســة الخاصــة )Khalid studied in the private school(، ســافرت 

ليــا )I traveled at night(، فهــي يســيرة علــى متعلــم اللغــة والمترجــم أيضــا لوضوحهــا 
ووجــود كلمــات مقابلــة لهــا عــادة في اللغــة الأخــرى، مــا لــم تكــن بعــض التعابيــر الحــرة لهــا 
دلالــة دينيــة أو ثقافيــة أو اجتماعيــة خاصــة، مثــل: )الطــواف أساســي في الحــج(، )الصيــام 

عبــادة(؛ فإنهــا قــد تشــكل عليهــم إذا لــم تكــن لديهــم معرفــة ســابقة.
- المتلازمــات اللفظيــة يمكــن ترجمتهــا ترجمــة حرفيــة، ولكنهــا ليســت مثــل ترجمــة التعابيــر 
الحــرة؛ فقــد يواجــه المتعلــم أو المترجــم صعوبــة في ترجمتهــا؛ لأنــه إن اعتمــد علــى الترجمــة 
الحرفيــة فلــن يقبلهــا مســتعمل اللغــة، كمــن يترجــم )good reason( إلــى )ســبب جيــد( بــدلا 
ــدلا مــن )deep sleep( وغيرهــا.  ــى )big sleep(، ب ــق( إل ــوم عمي ــه()1(، و)ن مــن )ســبب وجي
فهــي بهــذا المنــوال مرحلــة بــن التعابيــر الحــرة والتعابيــر الجاهــزة، وربمــا يرجــع في ذلــك 
إلــى عــدم تمكــن المترجــم مــن اختيــار المفــردات المناســبة للاســتعمال اللغــوي. ونشــير إلــى أن 
)الأســاس( في المتلازمــات اللفظيــة ثابــت في اللغــة المترجمــة، ولكــن الــذي يثيــر إشــكالية هــو 

))). غزالة، حسن )2007م(. ص ص 7-6.
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)المــازم( لاتســامه بعنصــر الخصوصيــة، وهــو عــادة مــا يكــون مكمــن الخطــأ في الترجمــة. 
- تأتــي التعابيــر الجاهــزة في مرحلــة بــن المتلازمــات اللفظيــة والتعابيــر الاصطلاحيــة 
ــا  ــم أو المترجــم مــا يقابله ــر جاهــزة يجــد المتعل ــة ترجمــة بعضهــا بوصفهــا تعابي في إمكاني
ــى المجــاز، كترجمــة: )كيــف  ــة لهــا في اللغــة الهــدف؛ لأنهــا لا تعتمــد عل مــن كلمــات مكافئ
حالــك؟( إلــى )How are you?(، و)مــع الســامة( إلــى )Good bye(، و)أهــا وســهلا( إلــى 
)Welcome(، و)إن شــاء الله( إلــى )God willing(، و)لــو ســمحت( إلــى )Excuse me(، و)مــن 

فضلــك( إلــى please((، و)مســاء الخيــر( إلــى )Good evening(، و)صبــاح الخيــر( إلــى 
)Good morning(، و)تصبــح علــى خيــر( إلــى )Good night(. وهــذه التعابيــر الســابقة تعــدّ 

مشــتركة بــن اللغــات مــن زاويــة المقــام التداولــي؛ كالســؤال عــن الحــال، والــوداع، والترحيــب، 
وأدبيــات اللقــاءات، والــوادع، وغيرهــا. وقــد تكــون صعوبتهــا في كونهــا موســومة ثقافيــا 
لعلاقتهــا بالنواحــي الثقافيــة الخاصــة التــي تتطلــب معرفــة ســابقة، أو تتطلــب مســلما غيــر 
ناطــق بالعربيــة لديــه ثقافــة إســامية، كمــا في بعــض الألفــاظ الدينيــة المقصــورة مثــا علــى 
 ،)Thanks for your consolation( إلــى )الثقافــة الإســامية، كترجمــة: )أحســن الله عزاءكــم
 ،)God bless you( إلــى  الله(  و)حياكــم   ،)God rest his soul( إلــى  ثــراه(  الله  و)طيــب 
وتبــارك الله إلــى )Blessed be Allah(، و )وفقــه الله( إلــى )God bless(، و)الســام عليكــم( 
إلــى )Peace be upon you(، و)لا بــأس عليــك( إلــى )Never mind(، و)نتمنــى لــك الشــفاء 
العاجــل( إلــى  )Get well soon(. ولا شــك أن الأمــر ليــس علــى إطلاقــه فقــد يقــوم المتعلــم 
أو المترجــم بوضــع مقابــات مكافئــة مــن الكلمــات عــن طريــق الترجمــة الحرفيــة لتعبيــر مــا 
لكنهــا غيــر مناســبة للمقــام التداولــي في اللغــة الهــدف، ممــا يحــدث التفاتــا إليــه مــن قبــل 
الناطقــن الأصليــن لأنــه خالــف الاســتعمال اللغــوي. كمــا أن بعــض التعابيــر الجاهزة دخلت 
 Asslamo( :في اللغــة الإنجليزيــة وكتبــت بحــروف إنجليزيــة مــع بقــاء النطــق العربــي، مثــل

alikom(، و)Inshaa Allah(، وأعتقــد أن هــذا لا يتحقــق في التعابيــر الاصطلاحيــة. 

- ترجمــة التعابيــر الاصطلاحيــة تبلــغ ذروتهــا درجــة صفــر في عــدم إمكانيــة قبولهــا 
للترجمــة الحرفيــة: لأنهــا تقــوم علــى المجــاز فهــي تقــع في مرحلــة تاليــة للتعابيــر الجاهــزة، 
ــا لا  ــة مفــردة بمفــردة، فالمقصــود منه ــا مــن خــال مقابل وهــي وإن أمكــن ترجمتهــا حرفي
يمكــن أن توضحــه ترجمــة حرفيــة أو مكافئــة؛ لأن المقصــود بهــا لا يتأتــى مــن مقابلــة كلمــة 
بأخــرى، وإنمــا مــن مجمــوع مكوناتهــا يتكــون معنــى لهــا ليــس لــه علاقــة بمفرداتهــا، كمــا 
في المثــل )رجــع بخفــي حنــن( أي خســر، و)لقــي حتفــه( أي مــات، فهــي تعتمــد علــى المجــاز، 

ممــا يشــكل صعوبــة كبيــرة لــدى المتعلــم والمترجــم أكثــر مــن الأنــواع الســابقة.
وبهــذا يتضــح أن ترجمــة التعابيــر الجاهــزة تختلــف عــن ترجمــة التعابيــر الاصطلاحيــة في 
كــون الأولــى تجــد لــكل كلمــة مقابــا لهــا في اللغــة المســتهدفة أو عبــارة مكافئــة حتــى وإن 
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تطلــب ذلــك معرفــة ســابقة، بينمــا في النــوع الثانــي فيختلــف الأمــر تمامــا؛ فحتــى وإن كان 
ــه علاقــة  ــى ليــس ل ــا وليــس شــفافا؛ لأن المعن ــى يكــون ضبابي ــل فــإن المعن ــكل كلمــة مقاب ل
بالمفــردات المكونــة للتعبيــر، وإنمــا معناهــا مكتســب مــن مجمــوع المكونــات مــع وجــود دلالــة 

اجتماعيــة أو ســمة ثقافيــة.
٢. المتلازمات اللفظية والتعالق المعجمي: 

المتلازمات اللفظية والتركيب المعجمي: 
ــال مــن المعجــم  ــة انتق ــا تمــر بمرحل ــة صناعــة المعجــم يلاحــظ بأنه ــى مرحل ــع عل إن المطل
الموســوعي الشــامل إلــى معجــم الأداة والاســتعمال اللغــوي الحــي. وقــد أدخــل هربــارت 
ــن أن تحــدده  ــأن اســتعمال المعجــم يمك ــوه ب ــد الاجتماعــي »حــن ن عــام 1977م هــذا البع
ــي  ــة الت ــة التقليدي ــر ممــا تحــدده الوحــدات المعرفي ــة أكث احتياجــات المســتعملين الاتصالي
يمدنــا بهــا صانعــو المعاجــم«)1(. ويحمــل هــذا التوجــه بعــدا جديــدا في صناعــة المعجــم 
ــى هــذه  ــي المعجــم عل ــة. فــإذا مــا بن ــاس اليومي ــاة الن ــة في حي ــه صبغــة حيوي اللغــوي يعطي
الفكــرة فإنــه ســيصبح مصاحبــا لمتكلــم اللغــة؛ لأنــه ســيكون معجمــا وظيفيّــا يحتاجــه المتكلــم 
ــى اختــاف  ــدة عل ــو مــن المعلومــات الزائ ــك، ويخل ــى ذل ــوزه الأمــر إل ــر حــن يع بشــكل كبي
أنواعهــا التــي لا يحتاجهــا مســتعمل اللغــة وإنمــا يحتاجهــا المتخصــص. إن إعــداد مثــل هــذا 
النــوع مــن المعاجــم الاســتعمالية مهــم في عمليــة تعليــم اللغــة الأم وتــزداد الحاجــة إليــه في 
اكتســاب اللغــة الثانيــة، فلربمــا يكــون مــن أهــم المكونــات اللغويــة بالنســبة للمتعلمــن)2(. 
ومــا دام الأمــر كذلــك مــن الأهميــة بمــكان؛ فــإن ذلــك يدعــو إلــى مزيــد مــن الاهتمــام 
والعنايــة وإعــادة النظــر فيمــا هــو ســائد مــن نظريــات أو أســس في مجــال تعليــم اللغــات)3(؛ 
ــب  ــوي وييســرها؛ لارتباطــه بالجوان ــة الاكتســاب اللغ ــا يدعــم عملي ــة استكشــاف م لمحاول
ــه الإنســان. ونجــد أن مــن أهــم المحــاولات التــي عكفــت  ــة لمــا جبــل علي النفســية والفطري
علــى هــذا الجانــب المهــم هــي النظــر إلــى دور المعجــم ووظيفتــه التــي ينبغــي أن توضــع 
بمكانهــا الحقيقــي في اللســانيات النظريــة، لاســتغلاله وتوظيفــه في عمليــة الاكتســاب 
اللغــوي. فظهــر اتجــاه ينظــر إلــى المعجــم اللغــوي نظــرة أخــرى في محاولــة لإبــراز دوره 
الحقيقــي في الدراســات اللســانية النظريــة بعدمــا كان النحــو هــو الطاغــي عليهــا. حيــث لا 
يقــل المعجــم شــأنا في أثــره في اللســان البشــري. بــل هنــاك اتجــاه يقــرّ لــه بقصــب الســبق في 
دراســات اللســان النظريــة، لأن المعجــم يســبق النحــو منطقيــا فالنحــو لا يمكــن أن يضبــط 

))) هارتمان، ر.ر.ك )2004م(.ص ص125-124.
))) جاس، سوزان م، و سلينكر، لاري. ج2.ص 573.

))) »لــم يحــظ المعجــم في البحــث في اكتســاب اللغــات الثانيــة حتــى اليــوم، مــن الاهتمــام مثــل مــا حظيــت بــه أجــزاء أخــرى مــن 
اللغــة«. ينظــر: جــاس، ســوزان م، و ســلينكر، لاري. ج2.ص 573.
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ــردة أو  ــة مف ــه هــذه الكلمــة مــن وحــدات معجمي إلا شــيئا موجــودا وهــو المعجــم بمــا تعني
مركبــة تكــون أساســا للدراســات اللســانية النظريــة يعقبهــا النحــو، »فالعَجمــات ]الوحــدات 
ــوِنُ الجــزء الأساســي مــن اللســان، بــل إننــا يمكــن  المعجميــة[ التــي توضــع علــى هــذا النحــو تكَُّ
أن نقــول في شــيء مــن المبالغــة إن مجمــوع العجمــات هــو اللســان؛ فــإن اللســان متكــوّن مــن 
العجمــات ومــن قواعــد تصلــح لاســتعمال تلــك العجمــات. والقواعــد التــي تربــط العجمــات 
داخــل المركبــات والتــي تربــط المركبــات داخــل الجمــل والتــي تربــط الجمــل داخــل الخطــاب 
ثانويــة بوضــوح بالنســبة إلــى العجمــات لأن أنواعهــا وأشــكالها تحدّدهــا العجمــات«)1(. 
ويـُــمَثَّلُ علــى هــذه الإثباتــات بالمقارنــة التاليــة: »إن مجمــوع قواعــد اللســان ل ]اللســان المعني 
ــة  ــح( بالنســبة إلــى عجمــات )ل( هــو بمثاب بالأمــر[ أي نحــوه )في المعنــى الواســع للمصطل
التعليمــات التــي تبــنّ كيفيــة تجميــع الأثــاث بالنســبة إلــى قِطــع ذاك الأثــاث. فــا بــد أن 
ــذاك قواعــد النحــو؛  ــي ســتجُمع. وك ــة بحســب القطــع الت ــع مكتوب ــون تعليمــات التجمي تك
فبمــا هــي تتُيــح )تجميــع( العجمــات، فإنــه ينبغــي أن تصــاغ بالنظــر إليهــا. وينتــج عــن ذلــك 
ــرأي  ــس هــو ال ــك لي ــرُ أن ذل ــا نذُكِّ ــر أنن ــى نحــوه غي ــا عل ــدم منطقي أن معجــم اللســان مق
الــذي يســود اللســانيات النظريــة الحاليــة التــي تولــي النحــو عنايــة خاصــة وتتــرك للمعجــم 
ــنَ )الدمــج المعجمــي( علــى إثــر إقامــة المشــجّرات  دور الزائــد المهمــل الــذي عليــه أن يضمَ
الإعرابية]التركيبيــة[. ويرتكــز منهاجنــا –خلافــا لذلــك- علــى وجهــة النظــرة المعاكســة 
فنحــن نتنــزل داخــل إطــار نظريــة المعنــى والنــص حيــث ننطلــق مــن التمثيــل الدلالــي لنقيــم 
المشــجّرات الإعرابيــة بواســطة المعجــم. ويفُهــم مــن خــال هــذا الإبــراز لأهميــة المعجــم 
ــب اللســانيات  ــة في قل ــل دراســة المعجــم أي المعجمي ــد أن نحُ ــا نري ــرى في اللســان أنن الكب
ــة القــرن  ــة في نهاي ــت للمعجمي ــرا إذ ظلّ ــدوره كثي ــة. وهــذا الموقــف ليــس معهــودا ب النظري

ــة في الكتــب وفي تعليــم اللســان جميعــا.«)2(.  العشــرين أهميــة قليل
والوحــدات المعجميــة في الاتجــاه اللســاني المهتــم بالمعجــم ليســت مــن جنــس واحــد؛ وإنمــا 
هــي تتــراوح بــن الوحــدات المفــردة والوحــدات المركّبــة بأنواعهــا، التــي انتهــى أمــر البحــث 
المعجمــي اللســاني إلــى تقســيم النــوع الثانــي )الوحــدات المركّبــة( إلــى تعابيــر حــرة وتعابيــر 
ــة وفي  ــة في نســختها البنيوي ــأن بعــض اللســانيات النظري ــن ب ــرى بعــض الباحث ــدة. وي مقي
ــر  ــر حجــم )التعابي ــة تقدي ــة قــد أســاءت في البداي ــى مــن اللســانيات التوليدي ــغ الأول الصي
المقيــدة( ضمــن المعجــم الذهنــي وبالتالــي قــدرة الدمــاغ البشــري علــى التذكــر، وفي المقابــل 
بالغــت في تقديــر قدرتــه علــى معالجــة المعلومــات مــن خــال حســابات نحويــة ودلاليــة 
معقــدة بــدلا مــن الاســتخدام الســريع لوحــدات جاهــزة في الذاكــرة)3(. ممــا يتطلــب إعــادة 

))) مالتشوك، إيغور و كلاس، أندري، و بولغار،آلان)2010م(.ص 39.
))) مالتشوك، إيغور و كلاس، أندري، و بولغار،آلان)2010م(.ص ص 40-39.

Wray,A.2002,p10 (((
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د. إبراهيم بن علي الذبيان

النظــر في وضعيــة المعجــم ودوره في اكتســاب اللغــة الثانيــة، ويؤكــد ذلــك أن للمعجــم تعالقــا 
ــة  ــدوره الكبيــر في عملي ــه اهتمامــا لا يقــل عــن النحــو؛ ل ــا ينبغــي الاهتمــام ب ــا مهمّ تركيبي
تفســير الرســالة اللغويــة التواصليــة وفهمهــا، والاســتعمال اللغــوي الســليم، وتجنــب الخطــأ 
الــذي يجعــل الناطــق الأصلــي لا يستســيغ التعبيــر الــذي ســمعه مــن ناحيــة التركيــب 
المعجمــي بغــض النظــر عــن الســامة النحويــة. كمــن يقــول: )بوقــف النظــر( في )بصــرف 
النظــر/ قطــع النظــر/ بغــض النظــر(، أو )خبــر مســرع( في )خبــر عاجــل(، أو )ســحب 
ســيفه( في )اســتل ســيفه(، أو )هــارب الذهــن( في )شــارد الذهــن(، أو )امــرأة وســيم( في 
)امــرأة جميلــة(، أو )رجــل جميــل( في )رجــل وســيم(، أو )أخذ/تنــاول الفرصــة( في )انتهــز 
الفرصــة(، أو )حلــق الصــوف( في )جــزّ الصــوف(، أو )جــزّ الشــعر( في )قــص الشــعر(، أو 
ــم(، أو )ســاعة الحــزم(  ــم القلــم( في )بــرى القل ــم الأظافــر(، أو )قلّ )بــرى الأظافــر( في )قلّ
في )ســاعة الحســم(، أو )ســاعة الصفــر(، أو )ركــد الأمــن( في )اســتتب الأمــن(، أو )اهتــز 
توازنــه( في )اختــل توازنــه(، أو )ســحب الغضــب( في )امتــص الغضــب(، أو )ارتــدى حــذاءه( 
في )لبــس حــذاءه(، )أو ترجــم المترجــم عبــارة )He drew his sword( التــي تعنــي )اســتل 
 big( إلــى )ســيفه(  إلــى )أخــذ ســيفه( أو )ســحب ســيفه(، أو ترجــم عبــارة: )مدخــن شــره
gourmand smoker( مــكان )heavy smoker(. أو ترجــم )good reason( إلــى )ســبب جيــد( 

بــدلا مــن )ســبب وجيــه، ســبب منطقــي، ســبب معقــول، ســبب قــوي، ســبب مقبــول( . كمــا 
أن هنــاك مفــردات تســتدعي كلمــة واحــدة معينــة كمــا في أصــوات الحيوانــات )مــاء القــط(،
 )نبــح الكلــب(، )عــوى الذئــب(، )صــاح الديــك(، وكذلــك أصــوات الطبيعيــة )خريــر المــاء(، 

)هزيــز الريــح(.
مــن خــال الأمثلــة الســابقة -وغيرهــا كثيــر- تبــرز لنــا أهميــة التركيــب المعجمــي والاعتنــاء 
بــه؛ لأن الخطــأ في اســتعمال التركيــب المعجمــي أظهــر منــه في الخطــأ النحــوي، كمــا 
ــة عمومــا ]قــد[ تعطــي تراكيــب مفهومــة،  لاحظــت ذلــك جــاس بقولهــا » الأخطــاء النحوي
أمــا الأخطــاء المعجميــة فربمــا تشــوش علــى التواصــل«)1(. والســبب في ذلــك يعــود أحيانــا 
إلــى أن الخطــأ في اســتعمال التركيــب المعجمــي وعــدم تناســب اللفظتــن؛ تجعــل الســامع 
مــن الناطقــن الأصليــن غيــر مستســيغ لهــذا التعبيــر؛ لمخالفتــه اســتعماله مــع أنــه بــا شــك 
ــل مــن الخطــأ النحــوي بقــدر مــا نبــن أن  ــا لا نقل ــة. ونحــن هن ســليم مــن الناحيــة النحوي
الخطــأ النحــوي يكتشــفه في الغالــب المتخصــص أو المهتــم بنحــو اللغــة. كمــا نلاحــظ ذلــك في 
الاســتعمال اللغــوي اليومــي؛ حيــث نجــد كثيــرا مــن مســتعملي اللغــة الأصليــن لا يتقيــدون 
بنحــو اللغــة، ومــع ذلــك لا يجــد الســامع إشــكالية في الفهــم ولا في عــدم الاستســاغة. 
ــى ذلــك: محمــدْ جــاءْ في محمــدٌ جــاءَ، جــاءْ المســلميْن في جــاءَ  ــة عل ونضــرب بعــض الأمثل

))) جاس، سوزان م، و سلينكر، لاري.ج2.ص 574.
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منزلة المتلازمات اللفظية في تعليم اللغة الثانية

المســلمونَ، رأيــت محمــدْ في رأيــت محمــدًا، أكلــتْ تفاحــةْ؟ في أكلــتَ تفاحــةً؟، وســلمتْ علــى 
أحمــدِ وهــو واقــفْ في ســلمتُ علــى أحمــدَ وهــو واقــفٌ، وهــذا الأمــر لا يعنــي علــى إطلاقــه 
ــره في المعنــى، كمــا في  ــد مــن التقييــد النحــوي في التركيــب؛ لأث ــة لا ب بــل في مواضــع معين
مثــل: أكــرم موســى عيســى، ألقــى القصيــدة قائلهــا. بــل أحيانــا لا بــد مــن اســتخدام النحــو 
أو التنغيــم حتــى يبــرز المعنــى، كمــا في: أكلــتْ تفاحــةْ، فهــذه لا تخلــو مــن لبــس إن لــم تصحــب 
بنحــو أو بتنغيــم يوضــح المعنــى، أو إضافــة ضميــر بحســب المقصــود أنــا أكلــتْ تفاحــةْ، أو 
ــتْ تفاحــةْ؟ ومــن الممكــن أن نشــير إلــى أن بعــض الحــالات الإعرابيــة أجــاز فيهــا  أنــت أكل
العــرب تعــدد الأوجــه الإعرابيــة في بعــض الموضوعــات النحويــة كالأســماء الســتة حيــث 
تعــددت فيهــا اللغــات إعرابــا بالحــروف أو الحــركات أو إلزامــا بالألــف، فلــو أخــذ بأحدهــا 

المتكلــم فلــن يجــد الســامع غضاضــة في فهــم المقصــود. 
 مــن هنــا تبــدو أهميــة المتلازمــات وأن العلاقــة بينهــا علاقــة تركيبيــة معجميــة لا نحويــة. 
وقــد نــادى« Lazlo Orszagh بلهجــة ناقــدة بوجــوب تضمــن المعاجــم الإنجليزيــة المســتقبلية 
 )idiomatic collocations( قــدرا أكبــر مــن المعلومــات الســياقية. مثــل التعابيــر الاصطلاحيــة
 emotive( العاطفيــة  والإيحــاءات   )concept associations( المفهوميــة  والتداعيــات 
conn0taions( »)1(. كمــا حــددت الســيدة Ingrid Meyer في ورقتهــا عــام 1980م أن مــن 

نقــاط الضعــف التــي ينبغــي تصحيحهــا في المعاجــم، القيــام بإدخــال معلومــات أوفــر حظّــا 
مــن معلومــات التــازم اللفظــي )collocational information( )2(. ولا شــك في أن الوحــدات 
المعجميــة التركيبيــة لهــا أثــر في الاســتعمال اللغــوي في اكتســاب اللغــة الأولــى واللغــة الثانيــة، 
وهــذا الأثــر ليــس مقصــورا علــى عمليــة الإنتــاج اللغــوي الشــفوي في عمليــة اكتســاب اللغــة 
ــر بموضــوع  ــة أكب ــى عناي ــر الحاجــة إل ــا تظه ــوب، مــن هن ــوي المكت ــاج اللغ ــل يشــمل الإنت ب
ــة في  ــة الوحــدات المعجمي المتلازمــات كمــا وكيفــا في المعجــم بعدمــا تبــن دورهــا ودور بقي
صحــة التركيــب اللغــوي مــن ناحيــة، وســبقها للعناصــر النحويــة في عمليــة الاكتســاب اللغــوي 
مــن ناحيــة ثانيــة، ولحاجــة المترجــم لذلــك مــن ناحيــة ثالثــة؛ لكــي يســتعين بهــا المترجــم عنــد 
الترجمــة لأنهــا مــن المتطلبــات المهمــة التــي تــؤدي إلــى الترابــط الأســلوبي ووضــوح المعنــى 

))) هارتمان، ر.ر.ك )2004م(.ص ص 128-127.
))) هارتمــان، ر.ر.ك )2004م(.ص229. ولهــذا الســبب فإنــي أعتقــد بــأن أبــا العــزم لــم يوفــق في دعوتــه إلــى عــدم إدراج بعــض 
الأصنــاف عنــد تأليــف معاجــم للمتلازمــات، ومنهــا اســتبعاد المتلازمــات الموثقــة )المقيــدة( )bound collocation( لكونها 
ــت  ــو خضع ــع التلازمــي ول ــرأس؛ ممــا يفقدهــا الطاب ــل: أطــرق ال ــة، مث ــرات الاصطلاحي ــات والتعبي ــن المتلازم وســطا ب
لتطــور دلالي)أبــو العزم،عبدالغنــي)2006م(.ص ص39-40(. وهــذا بــا شــك يحــرم ابــن اللغــة ومتعلمهــا مــن كــمّ كبيــر مــن 
الوحــدات المعجميــة شــائعة الاســتعمال التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا في عمليــة التواصــل اللغــوي اليومــي؛ لكثــرة دورانهــا 
علــى الألســنة بصــورة كبيــرة، وتلازمهــا مــع مفــردة معينــة فرضهــا الاســتعمال، بحيــث لــو اســتخدم المتكلــم كلمــة أخــرى 
بــدلا عنهــا لمــا تقبّلهــا المســتمع بــل لربمــا عــدّ ذلــك خطــأ ينبغــي العــدول عنــه، فلــو ســمع كلمــة )موجــز( ســيتبادر إلــى ذهــن 
الأخبــار، ولكــن لــو ســمع )مختصــر الأخبــار( لــن يقبلهــا؛ لأنهــا خالفــت مــا يــدور علــى الألســنة، ويصــدق ذلــك علــى )خليــة 

إرهابيــة( لا )خليــة مجرمــة(، وكذلــك )خبــر عاجــل( لا )خبــر ســريع(.
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المقصــود، وإلا فــإن« اختيــار التعبيــرات غيــر المناســبة في اللغــة الهــدف غالبــا مــا يقضــي 
علــى أصالــة النــص النــاتج، ويصبغــه بصبغــة الغرابــة عــن الثقافــة الهــدف، ويجعلــه مختلفــا 
ــة  ــول مــن الناحي ــر مقب ــك غي ــم يكــون ذل عــن نصــوص أخــرى موجــودة أصــا« )1(، ومــن ث

التواصليــة لمخالفتهــا الاســتعمال اللغــوي الــدارج.      
ومــادام الأمــر بهــذه المكانــة التــي تحتلهــا المتلازمــات المعجميــة فقــد فــرق الباحثــون بينهــا 
وبــن المتلازمــات النحويــة، مــن حيــث كــون المتلازمــة المعجميــة توليفــة مــن مفردتــن أو 
أكثــر ويمكــن أن تتضمــن حرفــا أو أداة، مثــل: )أقلعــت الطائــرة(، )أرداه قتيــا(، )ارتمــى في 
أحضانــه(، )جثــا علــى ركبتيــه(. وأمــا المتلازمــة النحويــة فإنهــا تقــوم علــى وحــدة معجميــة 
وأداة: )رغــب في/عــن(، )علــق علــى(، )اعتمــد علــى(، )أجــاب علــى( )2(، كمــا أن هنــاك فرقــا 
ــذي  ــى الفعــل أو الاســم ال ــر معن ــة تغيّ آخــر بينهمــا؛ فحــروف الجــر في المتلازمــات النحوي
تلازمــه، وأمــا العنصــر الثانــي في المتلازمــات المعجميــة فــا يغيــر معنــى العنصــر الرئيــس 
ــة مــن أســاس ومــازم، فقــد  بقــدر مــا يخصصــه أو يكيفــه)3(. وتتكــون المتلازمــات اللفظي
يقــع الأســاس في أول المركــب كمــا في: )مطــر غزيــر( فالأســاس )مطــر( والمــازم )غزيــر(، 
ــرم عقــدا( فالأســاس )عقــدا( والمــازم  وقــد لا يقــع الأســاس في أول المركــب كمــا في: )أب
)أبــرم(. ويمكــن لأساســن مختلفــن )ثياب-حــذاء( لا يســتعملان في التــرادف المتــازم 
نفســه )ارتــدى(، فيقــال: )ارتــدى ثيابــه( ولا يقــال )ارتــدى حــذاءه(، ويســتعملان في التضــاد 

المــازم نفســه )خلــع(، فيقــال: )خلــع ثيابــه( و )وخلــع حــذاءه( )4(. 

))) هارتمان، ر.ر.ك )2004م(.ص 263.
Grimm P.S,2009 p 23 (((

))) معتصم، محمد)2006م(.ص51.
))) معتصم، محمد)2006م(.ص 54.
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المتلازمات اللفظية والوظائف المعجمية:
قــد اســتقرّ عندنــا أنّ الوحــدات المعجميــة إمــا أن تكــون مفــردة بذاتهــا خــارج الســياق اللغوي 
بخصائصهــا الإفراديــة الصرفيــة والتركيبيــة والدلاليــة، وإمــا أن تكــون وحــدة معجميــة 
مركبــة لهــا خصائصهــا الصرفيــة والتركيبيــة والدلاليــة وهــذا مجــال المتلازمــات؛ فــا ينظــر 
إليهــا علــى أنهــا تجميــع لوحــدات مســتقلة بذاتهــا بــل علــى أنّهــا مركبــة مــن كلمتــن أو أكثــر 
تــؤدي وظيفــة دلاليــة معينــة. ففــي كل لغــة مــن اللغــات البشــرية مفــردات يتداعــى بعضهــا 
لبعــض دون أن يجــري عليهــا الناطــق الأصلــي تغييــرات أو عمليــات انتقــاء في مقــام تداولهــا، 
بــل لا يقــف عندهــا لأنــه تلقاهــا اعتباطــا وجــرى لســانه في اســتعمالها دون اختيــار لتركيبهــا 
وتجاذبهــا. فلــو حــاول تغييــر الجــزء المــازم وكان موافقــا للقواعــد المعياريــة للغتــه الصوتيــة 
والنحويــة والصرفيــة والتركيبيــة والدلاليــة؛ فإنهــا قــد تكــون غيــر مقبولــة في الاســتعمال بــل 
ربمــا اســتنكرها المتلقــي؛ لأنهــا مخالفــة لاســتعمالاته التــي تلقاهــا مــن محيــط البيئــة التــي 
يعيــش فيهــا؛ حيــث يشــيع اســتعمالها وترســخ في الخطــاب؛ ويتداولهــا النــاس دون تغييــر في 

بنيتهــا أو بتغييــرات محــدودة)1(. 
وهــي مــن الظواهــر التــي انتبــه لهــا العــرب قديمــا، وعدّوهــا جــزءا مــن الملكــة اللغويــة، 
فمــن خالفهــا فقــد وقــع في لحــنٍ لا يختلــف في جوهــره عــن الخطــأ الإعرابــي؛ لاشــتمالها 
علــى قيــود المزاوجــة المعجميــة التــي تستســيغها الذائقــة اللغويــة في لســان مــا ولا تستســيغ 
ــاه الــذي يــدل  ــى الرغــم مــن ســامتها التركيبيــة والصرفيــة)2(. وهــذا الانتب مخالفاتهــا عل
علــى أهميتهــا لا يعنــي أنهــا احتلــت مكانتهــا الحقيقيــة بــن الظواهــر اللغويــة المتعــددة علــى 
الرغــم مــن قيــام العــرب بتأليــف بعــض المعاجــم التــي تتنــاول هــذه الظاهــرة)3(، ولكــن الغالــب 
ــرد  في المعاجــم العامــة -فيمــا يبــدو- عــدم التعامــل مــع المتلازمــات بمنهــج معــن وإنمــا ت
مبثوثــة تحــت المداخــل المفــردة علــى ســبيل التمثيــل أو الاستشــهاد. فــإذا ألقينــا نظــرة علــى 
المعاجــم العربيــة العامــة - قديمهــا وحديثهــا- نجــد بأنهــا حــوت في بطونهــا طائفــة واســعة 
مــن المتلازمــات اللفظيــة، لكنهــا لــم تعــدّ وفــق نســق معجمــي معــنّ ولــم تنظّــم تبعــا لمقاربــة 
معجميــة نظريــة معرّفــة. وإنمــا وردت متناثــرة في المداخــل دون منهجيــة واضحــة لإدراجهــا 

وترتيبهــا، فنتــج عــن ذلــك عــدم الاســتفادة منهــا بشــكل مباشــر)4(. 

))) الورهاني، بشير )2008م(. ص128. 
))) المجدوب، عزالدين )1436هـ(.ص ص 204-.205

))) مثل: )أساس البلاغة( للزمخشري و )الفروق اللغوية( لأبي هلال العسكري و)فقه اللغة وسر العربية( للثعالبي. 
))) مثــل )المعجــم العربــي الأساســي( الــذي أعــدّ ليكــون مــن أهدافــه تيســير تعليــم العربيــة للناطقــن بغيرهــا؛ نجــده كســابقاته 
مــن المعاجــم العربيــة في إيــراد المتلازمــات اللفظيــة والتعابيــر المقيــدة عمومــا متناثــرة تحــت المداخــل دون تقيــد بترتيــب 

معــن ودون فلســفة معجميــة، وهــذا مــا تم اتباعــه أيضــا في )معجــم العربيــة بــن يديــك(. 
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ونتــج عــن تلــك المنطلقــات التــي تؤكــد علــى أهميــة المتلازمــات وواقعهــا، وتبــرز أهميتهــا في 
الدراســات اللســانية الحديثــة؛ اهتمــام البحــث العلمــي والتفكيــر بمنهجيــة واضحــة يمكــن 
أن تقــنّ التعامــل مــع المتلازمــات اللفظيــة. وتعــدّ نظريــة العالمــن الروســيين إيغور مالتشــوك 
و أ. زولوفسـ�كي المدعـ�وّة بنظريـ�ة »المعنى-النـ�ص Sens-text« إحــدى النظريــات الرائــدة 
والواعــدة في هــذا المجــال. وهــي نظريــة علميــة عامــة لجميــع الألســن حظيــت بعنايــة كثيــر 
مــن الجامعــات، حيــث خصصــت لهــا مراكــز تتبنــى مســلماتها. وقــد طبقــت علــى عــدة لغات، 
منهــا: الفرنســية والإنجليزيــة والروســية والإســبانية )1(. وهــي تعــد مــن أهــم النظريــات التــي 
درســت في إطارهــا )المتلازمــات اللفظيــة( خاصّــة والتعابيــر المقيّــدة عامّــة دراســة منتظمــة، 

وفــق جهــاز نظــري متكامــل. ومــن ملامــح هــذه النظريــة)2(: 
- تنــاول الظاهــرة اللغويــة مــن منظــور الإنتــاج؛ أي: مــن وجهــة قــدرة المتكلــم علــى التعبيــر 
ــرؤه)3(،  ــه أويســمعه أويق ــال ل ــا يق ــم لم ــل أو الفه ــى التحلي ــه عل ــى قدرت عــن مقاصــده لا عل
وتــزوده بثــروة لغويــة معجميــة تمكنــه مــن الإنتــاج اللغــوي الســليم وفــق مــا يقتضيــه الحــال 
ويمليــه المقــام، ويفــي بمــا يريــده المتكلــم ويترجــم مقاصــده في الاســتعمال اللغــوي المناســب. 
وهــذا ممــا يجعلهــا مهيّــأة للاســتفادة منهــا في تعليــم اللغــة، لتحقيــق الهــدف الأســمى، وهــو: 

إكســاب المتعلــم القــدرة علــى الإنتــاج اللغــوي وتزويــده بالمــوارد التــي تســاعده عليــه. 
ــل لســانيّ للعلاقــات التــي تربــط بــن العلامــات مــن جهــة  - الظاهــرة اللغويــة عمليــة تمثّ
والمعنــى مــن جهــة أخــرى، بحيــث يكــون المقصــود بالعلامــات التحقــق الفيزيائــي لفظــا وكتابة 

في نــص مــا.
- تــوكل لنفســها مهمــة دراســة هــذا التمثــل المذكــور أعــاه وشــكلنته في أبنيــة نظريــة 

مجــردة، كثيــر منهــا مســتقى مــن مجــال الرياضيــات والمنطــق. 
ويمكن أن يضاف إلى ملامحها ما يلي: 

-  »أنهــا أول نظريــة تشــمل مســتويات اللغــة: الدلالــة والإعــراب والصــرف والمعجــم بمفهــوم 
واحــد يســتوعبها، ويقيــم بينهــا صــات غيــر مســبوقة، وأنهــا تقتــرح عقلنــة للمعجــم بنــاء 

علــى قواعــد النحــو والصــرف«)4(.

))) المجدوب، عزالدين )1436ه(.ص202.
))) الورهاني، بشير )2008م(. ص ص129-128. 

))) المجدوب، عزالدين )1436ه(.ص204.

))) المجدوب، عزالدين )1436ه(.ص204.
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- اعتبــار وصــف المعجــم وصفــا صريحــا قابــا للحوســبة التــي يمكــن توظيفهــا لاحقــا في 
التعليــم والترجمــة)1(.  

ــة تســميها  ــا »تقتــرح جملــة مــن العلاقــات الدلالي ومــن أهــم إضافــات هــذه النظريــة أنه
وظائــف معجميــة، وتعتبرهــا خصائــص كليــة صالحــة لوصــف كل الألســنة البشــرية. وســمّت 
اشــتغال هــذه العلاقــات وربــط كل وحــدة معجميــة بمتعالقاتهــا اشــتقاقا دلاليــا. وهــي 
تبنــي هــذه العلاقــات التــي تعتبرهــا قوانــن عامــة وثوابــت للســيطرة علــى فوضــى المعجــم 
الظاهريــة علــى رافديــن أساســيين تكمــن إضافــة النظريــة »معنى=نــص« في الجمــع بينهمــا 

وبيــان منزلــة أحدهمــا مــن الآخــر:
- علاقات دلالية معجمية كالترادف والتضاد والعكس وغيرها.

- علاقــات الاشــتقاق التقليــدي الــذي عرفتــه مختلــف الأنحــاء القديمــة، وفي مقدمتهــا 
النحــو العربــي، ولكنهــا تزعــم أن الاشــتقاق المعهــود الــذي يقــوم علــى رابــط اللفــظ والمعنــى 
هــو الفــرع وأن الأصــل هــو الاشــتقاق الدلالــي«)2(. وهــي بهــذه الإضافــة فتحــت الآفــاق 
ــة  ــات النظامي ــى العلاق ــاد عل ــم الألســنة مــن خــال الاعتم ــق تعلي لإعــادة النظــر في طرائ
في المعجــم)3(، وتجــاوزت الفصــل بــن النحــو والمعجــم، وجعلــت المعجــم -الــذي يعــدّه بعــض 
اللســانيين إلــى عهــد قريــب قائمــة مــن الشــواذ- هــو الأســاس في البحــث اللغــوي)4(، وردّت 
بهــذه الوظائــف المعجميــة كلّ المتلازمــات المعجميــة التــي لا تحيــط بهــا القوانــن النحويــة 
والصرفيــة إلــى مجموعــة مــن الثوابــت المحصــورةـ، وأصبحــت هــذه الوظائــف مــن المكونــات 
الأساســية في تصــور القواميــس وفي تصــور مكونــات المداخــل المعجميــة)5(، وجعلــت إنجــاز 
ــل إنهــا هدفــت مــن خــال هــذه  قامــوس للســانٍ مــا مــن أهــم مهــام البحــث اللســاني)6(. ب
الوظائــف المعجميــة المتعــددة إلــى »تمكــن المتكلــم مــن جملــة مــن الوســائل المعجميــة اللازمــة 
التــي تتيــح لــه التعبيــر عــن الفكــرة بأغنــى العبــارات وأكثرهــا تنوّعــا واكتمــالا، وتضمــن لــه 
في الآن نفســه أفضــل اختيــار للصياغــة الملائمــة؛ أي أن ]الوظيفــة المعجميــة[ و ]قامــوس 

))) المجدوب، عزالدين)1436هـ(.ص203.
))) المجدوب، عزالدين، و السعود، علي، و الحريص، ناصر)2013م(.ص74.  

))) المجدوب، عزالدين)1436هـ(.ص202.

))) المجدوب، عزالدين)1436هـ(.ص220.

))) المجدوب، عزالدين)1436هـ(.ص202.

))) المجدوب، عزالدين)1436هـ(.ص220.
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الشــرح والتأليفيــة[)1( تغــذّي نظامــا عباريًّــا قويًّــا هــو في الآن نفســه الغايــة مــن وجــود 
ــا«)2(.      ــة[ وأداة أساســية لفحصه ]الوظيفــة المعجمي

والوظائــف المعجميــة في نظريــة معنى-نــص نوعــان، همــا: الوظائــف االمعجميــة الجدوليــة 
ــة  ــة )4(، ففــي العلاقــات الجدولي ــة الســياقية أو الأفقي ــف االمعجمي أو الرأســية )3( والوظائ
مفــردات خــارج التركيــب؛ أي كلمــة مقابــل كلمــة، كالتــرادف والضــد والعكــس وغيرهــا، أمــا 
العلاقــات الســياقية فهــي مبنيــة علــى تركيــب المفــردات، لــذا فالمتلازمــات في هــذا المجــال 

تنتمــي إلــى المجــال الســياقي الأفقــي )5(.
ــف  ــا هــو خــاص بالوظائ ــا م ــة؛ منه ــة ســتا وخمســن وظيف ــف المعجمي ــت الوظائ ــد بلغ وق
الجدوليــة التــي تعنــى بجانــب المفــردات خــارج التركيــب اللغــوي وهــي الوظائــف مــن 1- 20 
)6( وهــذه ليســت مــن اهتمــام البحــث الحالــي، والأخــرى خاصــة بالوظائــف الســياقية مــن 

21- 56 )7( وهــذه مــن صميــم اهتمــام البحــث؛ لأنهــا متعلقــة بالتركيــب اللغــوي المعجمــي، 
والمتلازمــات لا تقــوم إلا بــه. غيــر أنّ تعــدد هــذه الوظائــف وتشــعّبها بتشــعب الظواهــر 
ــا  اللغويــة المعجميــة التــي تغطيهــا يجعــل مــن غيــر الممكــن بالنســبة إلينــا أن نأتــي بهــا كلهّ
هنــا. ولــذا ســنختار منهــا مــا يتناســب مــع إمكانيــة توظيفيهــا في مجــال تعليــم اللغــة العربيــة 
لغــة ثانيــة بالاســتعانة بعامــل التواتــر وشــيوع الاســتعمال، وكذلــك ما يتناســب مــع المتلازمات 

اللفظيــة، والوظائــف التــي اخترناهــا، هــي )8(:

))) قامــوس الشــرح والتأليفيــة هــو منــوال المعجــم الأمثــل الــذي تدعــو النظريــة إلــى بنائــه في كل لغــة. وهــو الأســاس الــذي 
تشــتق منــه كل المعاجــم الأدوات الأخــرى بحســب الحاجــات التعليميــة والترجميــة وغيرهــا. ويوجــد عــرض واف لمفهــوم هــذا 
المعجــم ومكوناتــه وقضايــاه ووظائفــه في كتــاب )مقدمــة لمعجميــة الشــرح والتأليفيــة( لإيغــور مالتشــوك، وأنــدري كلاس، 

وآلان بولغــار. وقــد صدرعــن المركــز الوطنــي للترجمــة في تونــس ســنة 2010م بترجمــة هــال بــن حســن.
))) مالتشوك، إيغور و كلاس، أندري، و بولغار،آلان)2010م(.ص 255.
))) مالتشوك، إيغور و كلاس، أندري، و بولغار،آلان)2010م(.ص256.
))) مالتشوك، إيغور و كلاس، أندري، و بولغار،آلان)2010م(.ص270.

))) وقــد وقــع ســهو لــدى المجــدوب وزميليــه عندمــا وضعــوا المتلازمــات الآتيــة )ذكاء حــاد- جــرح بليــغ- حــج مبــرور- شــاب 
وســيم- فتــاة جميلــة إلــخ( ضمــن دائــرة العلاقــات الجدوليــة والمعنــى المشــترك بــن هــذه المتلازمــات هــو التقويــة ، وهــذه 
الوظيفــة المعجميــة المقــوى ]إشــباع[ أوردوهــا مــن ضمــن الوظائــف الســياقية المعجميــة ينظــر: الاشــتقاق الدلالــي في نظريــة 
»معنى-نــص« مدخــل إلــى حوســبة اللغــة العربيــة.ص ص 74-75-82. وبالرجــوع إلــى ملتشــوك في نســخة كتابــه المترجــم 
ــه المجــدوب وآخــرون تحــت العلاقــة الجدوليــة هــو في الحقيقــة مــن العلاقــة الســياقية ليمثــل التــازم  يتضــح أن مــا نزل
اللفظــي ضمــن وظيفــة التقويــة المعجميــة ينظــر: مالتشــوك، إيغــور ، وكلاس، أنــدري ، و بولغــار، آلان )2010م(.ص 270. 

))) مالتشوك، إيغور و كلاس، أندري، و بولغار،آلان )2010م(.ص ص270-256.
))) مالتشوك، إيغور و كلاس، أندري، و بولغار،آلان )2010م(.ص ص 295-270.

))) ينظــر: مالتشــوك، إيغــور و كلاس، أنــدري، و بولغــار،آلان )2010م(.ص ص 270-295، والمجــدوب، عزالديــن، و الســعود، 
علــي، و الحريــص، ناصــر )2013م(.ص ص87-82.
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يــؤدي  يكــون: وصفا/ظرفا/مفعــولا مطلقــا  للعَجمــة الأســاس  هــي محــور  1. التقويــة: 
ــا:  ــن أمثلته ــة(. م ــل )جــدّا(، )شــديدا(، )بدرجــة عالي ــة مث ــى المبالغ ــن معن ــا م ــى قريب معن
]وَفِّ  الســموأل  وفــاء  كالكلــب،   =) )وَفِّ إشــباع  جنونــي[.  ]حــب  جنونــي  إشــباع)حب(= 
كالكلــب، وَفِّ وفــاء الســموأل[. إشــباع )شــجاع(= كالأسد]شــجاع كالأســد[. إشــباع)راقب(= 

أحصــى حركاتــه وســكناته. إشــباع )مــرض(= عضــال ] مــرض عضــال[.
2. المقارنــة بالزيــادة أو النقــص: يعبــر بهــا المتكلــم عــن درجــات مــن المقارنــة ولا تســتعمل هــذه 
الوظيفــة إلا مــع وظائــف أخــرى فتنتــج محمــولات معناهــا )زيــادة في الإشــباع أو النقصــان( 
ــار(= اســتعرت،  ــادة )الن ــة في زي ــل: بداي ــف مندمجــة. مث ــار تكــون وظائ ــى هــذا الاعتب وعل
بدايــة في زيــادة )النقــاش(= احتــدم، بدايــة في زيــادة )حمــى(= اشــتدت. بدايــة كونــه في 

نقصــان )العاصفــة(= هــدأت، بدايــة كونــه في نقصــان )الحمــى(= أقلعــت. 
اســتعمالا  المــدح  وجــه  علــى  تســتعمل  الأســاس  للعجمــة  محــور  هــو  الاستحســان:   .3
اصطلاحيــا أقــرّه نظــام اللغــة ويعبّــر عــن موقــف المتكلــم. مثــل: حســن )نصيحــة(= ثمينــة، 
حســن )قصيــدة(= عصمــاء، حســن )طعــام(= لذيــذ، حســن )لبــاس(= محتــرم، حســن 

)طريق(=ســوي، قــويم، مســتقيم، حســن )اختيــار(= ملائــم.
4. الاســتهجان: وهــي نقيــض الوظيفــة الســابقة، مثــل: ســيئ )طريــق(= وعــر، ســيئ )ابــن(= 
ــة  ــا تســتعمل هــذه الوظيف ــرا م ــوم(= نحــس، ســيئ )ســوق(= كاســدة. وكثي عــاق، ســيئ )ي
ــه  ــة كون ــه يســوء )صحــة(= تدهــورت، بداي ــة كون ــل: بداي ــف أخــرى، مث ممتزجــة مــع وظائ
يســوء )الوضع(=تــردى، ســببية كونــه يســوء )فــرح(= نغّــص، ســببية كونــه يســوء )مــاء(= كدر.
5. موجــب: معناهــا العــام )تقييــم إيجابــي( يتجلـّـى في عبــارات متداولــة ومطّــردة فيهــا 
تقييــم إيجابــي مــن الفاعــل الدلالــي الأول للعجمــة للفاعــل الدلالــي الثانــي. مثــل: موجــب 
)تقريــر(= إيجابــي، موجــب )نقــد(= إيجابــي، موجــب )فكــرة(= عظيمــة، موجــب )مقتــرح(= 

ــاء، موجــب )رأي(= موفــق. بنّ
6. أفعــال العمــاد ]المفعوليــة، الفاعليــة، المفعوليــة غيــر المباشــرة[: هــي أفعــال خاويــة دلاليــا 
أو علــى درجــة كبيــرة مــن العمــوم وعــدم التخصيــص تناظــر الأفعــال الناقصــة عنــد النحــاة 
العــرب مــن قبيــل حصــل في قولــك )حصــل قيــام( و)أتــى مكرمــة( و)بــاء بإثــم(. وتمثــل 
الوظائــف الثــاث حصــرا لأشــكالها النحويــة في جميــع الألســن، مثــل: فعــل عمــاد المفعوليــة 
ــر مباشــرة  ــة غي ــة )خــوف(= ســاد. فعــل عمــاد مفعولي ــرف. فعــل عمــاد فاعلي ــم(= اقت )إث

)هزيمــة(= منــي بـــــ.
7. أفعــال الإمضــاء: تــدل علــى معنــى عــام )تحقيــق الأهــداف الملازمــة للمضمــون الدلالــي 
الــذي تفيــده الكلمــة المفتــاح داخــل العجمــة(، وتتخــذ هــذه العلاقــة ثلاثــة أشــكال تركيبيــة 
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تتحقــق فيهــا مثــل أفعــال العمــاد وهــي المفعوليــة والفاعليــة والمفعوليــة غيــر المباشــرة، مثــل: 
إمضــاء مفعوليــة )أمــر(= طبــق، أنفــذ] طبّــق الأمــر، أنفــذ الامــر[، )دعــوة(= قبــل، أجــاب، 
اســتجاب ]قبــل الدعــوة، أجــاب الدعــوة، اســتجاب للدعــوة[. إمضــاء فاعليــة )حلم(= تحقق. 

إمضــاء مفعوليــة غيــر مباشــرة )فــخّ(= ســقط في. إمضــاء مفعوليــة )خطــر(= تعــرض لــــــ.
8.الأفعــال الجعليّــة ]ســببية، تعطيــل، إباحــة[: تنقســم هــذه المجموعــة إلــى ثلاثــة أصنــاف، 
وتتحقــق تركيبيــا في نفــس المناويــل لأفعــال العمــاد وهــي المفعوليــة والفاعليــة والمفعوليــة غيــر 
ــه الصحــة، وســببية )كــره(= أوغــر صــدره،  ــل: ســببية )الصحــة(= أســبغ علي المباشــرة، مث
ســببية )الفتنــة(= زرع، ســببية تعطيــل )شــرف(= دنّــس شــرفه/ دنّــس عرضــه، ســببية 
تعطيــل )برلمــان(= حــلّ، ســببية تعطيــل )انتبــاه(= أنســاه، ســببية تعطيــل )الغيــظ(= كظــم، 
ســببية تعطيــل )الرغبــة(= كبــت، ســببية تعطيــل )الشــهوة(= كبــح، ســببية تعطيــل )العمــل(= 

أضــرب، ســببية إباحــة )مــوت(= أهــدر دمــه.
9. فعــل التضمّــن ]الاشــتمال[: وهــي تــدل علــى معنــى عــام هــو )أثّــر بشــكل مــا( ومــن 
خصائصــه التركيبيــة أن تكــون الكلمــة المفتــاح فاعلــه النحــوي مثــل أفعــال العمــاد وأن يكــون 
مفعولــه علــى صلــة بالوضعيــة التــي يتحقــق فيهــا دون أن يدخــل في تعريفــه الدلالــي: مثــل: 
اشــتمال )رائحــة(= عبقــت ]عبقــت الرائحــة في الغرفــة[، اشــتمال )ظلام(=خيّــم، اشــتمال 

)الحــزن(= خيّــم، اشــتمال )الأمــن(= اســتتب، اشــتمال )خــوف(= ســاد.
ــا  ــى في( يكــون فاعله ــام )تجل ــال معناهــا الع ــف مــن الأفع 10. أفعــال التجلّي]تجلّــى[: صن
بــه أو  النحــوي ]مثــل أفعــال العمــاد فاعليــة[ الكلمــة المفتــاح للعجمــة ويكــون المفعــول 
المفعــول فيــه الفضــاء الــذي تتجلـّـى فيــه الوحــدة المعجميــة، مثــل: تجلـّـي )ابتســامة(= ارتســم، 
تجلـّـي )ســرور(= ابتهــج )وجهــه(، تجلـّـي )غضــب(= اربــدّ )وجهــه(، تجلـّـي )خــوف(= ارتعــدت 

)فرائصــه(.
ــى( وقــد تندمــج أو تأتلــف  11. أفعــال المقاريــة ]مقاربــة[: أفعــال معناهــا العــام )أوشــك عل
أش��رف علــى، مقاربــة  م��وت، هـالك(=  )إفال�س،  مثــل: مقارب��ة  العم��اد،  الأفعـ�ال  م��ع 

)ســقوط(=كاد، مقاربــة )مــوت(= احتضــر.
12.أفعــال التــردّي ]تــردّي[: هــي أفعــال معناهــا العــامّ )ســاء الحــال( ومــن خصائصهــا 
التركيبيــة أن تكــون الكلمــة المفتــاح فاعلهــا النحــوي، مثــل: تــردّي )الســماء(= اكفهــر، تــردّي 
تــردّي  تــردّي )الثقــة(= اهتــزت/ انعدمــت،  انهــار،  تــردّي )الســعر(=  تــأزّم،  )الوضــع(= 

)الصحــة(= تدهــورت.
13. أفعــال الصــوت المميــزة ]صــوت[: وهــو فعــل لــه معنــى )إصــدار الصــوت المميز( ويتخذ من 
الكلمــة المفتــاح فاعــا نحويــا: صــوت: )فيــل(= صَئــيّ/ نئَيــم، صــوت )غــراب(= نعــق، صــوت 
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)قــط(= مــاء، صــوت )أســد(= زئيــر، صــوت )عصفــور(= زقــزق، صــوت )مدفــع(= دوي، 
صــوت )ســيف(= صليــل. وهــي تشــمل جميــع أصــوات الطبيعيــة والحيوانــات والجمــادات، 

وليــس كمــا قصرهــا بعضهــم علــى أصــوات الحيوانــات)1(.
ــن  ــه م ــق ب ــه اللائ ــه في مكان ــام بالمعجــم ووضع ــي الاهتم ــه ينبغ ــى أن ــص ممــا ســبق إل نخل
الدراســات اللســانية الحديثــة، علــى أن يكــون هنــاك تــوازن بــن المعجــم والنحــو في تعليــم 
الألســن البشــرية؛ فلــكل واحــد منهمــا دور مهــم في تعليــم اللغــات؛ فــإذا كان المعجــم يضبــط 
صحــة تــوارد الكلمــات وتداعيهــا في الاســتعمال اللغــوي معتمــدا علــى المعجــم الذهنــي في 
العقــل البشــري؛ فــإن النحــو يضبــط صحــة النطــق وســامته في الاســتعمال اللغــوي معتمــدا 
علــى المعالجــة والتحليــل، وهــذا لا يمنــع مــن تقــديم المعجــم علــى النحــو عنــد تعليــم اللغــات؛ 
لأن المتعلــم في البدايــة معنــي بتعلــم مــا يخدمــه في اســتعمال اللغــة، تتلــو ذلــك مرحلــة 
يحتــاج فيهــا إلــى المعالجــة والتحليــل مــن خــال النحــو. ولذلــك أميــل إلــى أن يكتســب 
النحــو اكتســابا طبيعيــا وضمنيــا في بدايــات التعلــم، بحيــث لا ينشــغل في التفكيــر بالنحــو 
أثنــاء اســتعماله اللغــة في مواقفهــا الطبيعيــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى التــردد أو الخجــل. وبهــذه 
النظــرة يكــون تقــديم المعجــم أدعــى لأنــه قائــم علــى اكتســاب اللغــة طبيعيــا مــن خــال 
محــاكاة الاســتعمال اللغــوي في المواقــف الطبيعيــة. وممــا يؤكــد ذلــك أن الطفــل في مراحلــه 
ــل  ــل التعامــل مــع النحــو، ويكتســب المتلازمــات قب ــة يتعامــل مــع المعجــم قب ــة الأولي العمري
المفــردات، ولا يعنــى بالتحليــل والمعالجــة النحويــة إلا في مراحــل متقدمــة مــن العمــر، وهــذا 

قــد يتوافــق مــع متعلــم اللغــة الثانيــة إذا بــدأ في تعلمهــا في مراحــل متقدمــة مــن عمــره.          
٣. المتلازمات اللفظية واكتساب اللغة:

منزلة المتلازمات في المعجم الذهني :
إن اكتســاب اللغــة الأم يمــر وفــق قــدرة الدمــاغ علــى التعامــل مــع اللغــة بعناصرهــا المختلفــة 
بشــكل منظــم حســب المراحــل العمريــة المختلفــة للإنســان؛ ممــا يجعــل المعجــم الذهنــي)2( 
يتشــكل ليتفاعــل مــع المعطيــات اللغويــة المحيطــة بــه، والبــدء في التعامــل معهــا شــيئا فشــيئا؛ 
لكــي تتــم عمليــة التواصــل اللغــوي الفعّــال. وهــو بهــذا يتميــز عــن المعجــم الصناعــي في كونــه 
»قائمــة مــن وحــدات لغويــة عرفيــة متغيــرة تكمــن في أذهــان الأفــراد مــن المجموعــة اللغويــة 
الواحــدة علــى صــورة متكاملــة لا يدركونهــا إلا علــى وجــه حدســيّ تقريبــي«)3(. فهــو مخــزون 

))) المجدوب، عزالدين، و السعود، علي، و الحريص، ناصر)2013م(.ص87.
))) ابتكر هذا المصطلح عالم النفس تريسمان  Treisman عام 1960م. ينظر: أمطوش، محمد)2014م(.ص8. 

))) الشريف، محمد صلاح الدين )1986م(. ص17.
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جماعــي)1( ذهنــي يتســم بخاصيــة جماعيــة تحــوي عــددا مــن الوحــدات يتجــاوز مــا يحفظــه 
الفــرد في ذاكرتــه، ومــا يتضمنــه أي معجــم صناعــي مــن وحــدات)2(. ومــن أبــرز ســمات 

المعجــم الذهنــي: 
ــة؛  ــن العقــل البشــري للوحــدات المعجمي ــة تخزي ــه ســابق للمعجــم الصناعــي في عملي - أن
حيــث يبــدأ الطفــل في بنــاء معجمــه مــع بدايــة حياتــه فيقــوم بالتخزيــن اللغــوي للوحــدات 

المعجميــة ويتعامــل مــع المواقــف اللغويــة وفــق مــا هــو مخــزن لديــه.
- سرعة استدعاء الوحدات المعجمية والتفاعل السريع في المواقف اللغوية. 
- مروره بمراحل كينونية الحياة بداية وتطورا، قوة وضعفا، تذكرا ونسيانا. 

- حفــظ بعــض مفــردات اللغــة بدلالاتهــا الســياقية الاجتماعيــة والثقافيــة ومــا يقتــرن بهــا 
مــن دلالات غيــر لغويــة كاســتخدام الإشــارات والإيمــاءات والربــط بــن اســتعمال المفــردة أو 

التركيــب وســياق الموقــف الوظيفــي. 
- تمثيله للغة الخاصة بكل فرد وإيحاءاتها النفسية الخاصة بموقف ما. 

- أحد مصادر المعجم الصناعي)3(. 
لا شــك في أن التفاعــل الــذي يــؤدي إلــى تشــكل المعجــم الذهنــي لا يوجــد فجــأة دون 
قانــون يتماشــى مــع قــدرة الدمــاغ علــى التعامــل مــع الوحــدات المعجميــة اللغويــة المختلفــة؛ 
وهــذا الأمــر دفــع المهتمــن بالدراســات اللغويــة والنفســية إلــى تتبــع هــذا الجانــب وإجــراء 
الأبحــاث والدراســات لــدى الناطــق باللغــة في مراحلــه العمريــة المختلفــة؛ حتــى يصلــوا 
إلــى نتائــج علميــة تبــنّ كيفيــة تعامــل معجمــه الذهنــي مــع أنــواع الوحــدات المعجميــة. 
وإن أي عمليــة تواصــل لغويــة ســواء في حالــة التعبيــر عــن الأفــكار في الإنتــاج الشــفوي أو 
الكتابــي أو في حالــة الإجابــة علــى مثيــر لغــوي يتطلــب اســتجابة شــفوية أو كتابيــة ســيكون 
ــة في  ــة المخزّن ــى الوحــدات المعجمي ــم مــن خــال الدخــول إل ــل المتكل ــه مــن قب التفاعــل مع
معجمــه الذهنــي، مــن أجــل معالجــة المعلومــات التــي يتضمنهــا الــكلام مــن خــال اســتدعاء 

))) المعجــم الذهنــي هــو مــن جهــة معجــم ذهنــي فــردي لأنــه منــاط التخزيــن للوحــدات المعجميــة ومــن جهــة أخــرى جماعــي 
لأن الفــرد يتفاعــل مــع المواقــف التواصليــة التــي تــدور في فلــك الجماعــة مــن خــال المخــزون اللغــوي  في معجمــه الذهنــي، 
ــة المناســبة، وليــس بالضــرورة أن  ــة المتعــددة باســتدعاء الوحــدات المعجمي ــدلالات المقصــودة في المواقــف اللغوي ــم ال فيفه

يكــون -أحيانــا- عارفــا بجميــع المفــردات وإنمــا يســهم المعجــم الذهنــي في معرفــة الفكــرة العامــة لتــوارد الكلمــات. 
))) بن حمودة، رفيق)2004(.ص373.

))) مــن أبــرز ســمات المعجــم الصناعــي: الانتقــال بــن الأجيــال زمنيــا وجغرافيــا، الاســتمرار والثبــات، قابليتــه للتحديــث، 
اشــتماله علــى معلومــات موســعة ومتنوعــة، تأليفــه وفــق منهجيــة معينــة في التنظيــم، إمكانيــة تصنيفــه بنــاء علــى الهــدف 
د ومغــذ للمعجــم الذهنــي في مراحــل نمــو الإنســان لاحقــا. ويشــترك المعجمــان الصناعــي والذهنــي  مــن تأليفــه، أنــه مُــزوِّ

ــواء الــدلالات الســياقية لهــا، ونقــل اللغــة بثقافتهــا وجوانبهــا الاجتماعيــة. في: حفــظ الوحــدات المعجميــة، واحت
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الوحــدات المعجميــة في كل لحظــة؛ للتعبيــر عــن أفــكار المتكلــم والمســتقبِل، والتعــرف علــى 
ــة أو مشــافهة)1(.  ــم والمخاطــب كتاب ــي يســتعملها المتكل ــة الت الوحــدات المعجمي

ومــادام الأمــر كذلــك فهــل ســيكون التعامــل مــع الوحــدات المعجميــة مــن خــال إنتــاج 
المفــردات المعجميــة أو إنتــاج المتلازمــات؟ وهــذا ســؤال مهــم يقودنــا إلــى التعــرف علــى 
أهميــة الوحــدات المعجميــة بنوعيهــا المفــردة والمركبــة، ودور كل نــوع منهمــا في عمليــة 
التواصــل اللغــوي، ممــا يتوقــع أن ينتــج عنــه معطيــات تربويــة يمكــن أن تســتثمر في مجــال 
تعليــم اللغــات واكتســابها؛ لأن التمكــن مــن فهــم الوحــدات المعجميــة المركبــة واســتخدامها 
بصفــة عامــة جــزء رئيــس مــن كفايــة المتعلــم التواصليــة ســواء أكان ناطقــا أصليّــا أو متعلمــا 
للغــة ثانيــة فكلمــا زادت معرفتــه بالمتلازمــات زاد أداؤه اللغــوي)2(؛ لأن لهــا دورا واضحــا في 

ــم مــن:  التواصــل اللغــوي إنتاجــا واســتقبالا مــن خــال تمكــن المتكل
- الاختيارات التعبيرية التي تناسب حاجاته التواصلية)3(. 

- معالجة المعطيات اللغوية فهما واستعمالا في الزمن المتاح.
- اكتساب القدرة المعقولة لبناء الروابط بين الكلمات المتلازمة. 

- القــدرة علــى التقــاط المعانــي المقصــودة بالمشــترك اللفظــي وحســن اســتعمالها بمعرفــة 
التناســب بــن الأســاس ومــازم الأســاس)4(.

- فهم المعنى الإجمالي للمتلازمات)5(.
فالكفايــة التواصليــة ليســت معرفــة بقواعــد تكويــن الجمــل والقــدرة علــى اســتعمال أو 
توظيــف هــذه القواعــد لتركيــب العبــارات عندمــا يقتضــي الموقــف ذلــك، إنهــا أكثــر مــن ذلــك 
معرفــة بمخــزون مــن النمــاذج المركبــة جزئيــا ســلفا أي أطــر صيغيــة وطقــم مــن القواعــد 
- إن جــازت العبــارة- مــع القــدرة علــى تطبيــق القواعــد لإجــراء التعديــات عنــد الضــرورة 
وفقــا لمتطلبــات الســياق. فالكفايــة التواصليــة مــن هــذا المنظــور هــي أساســا مســألة تكيّــف

Henriksen,B. 2013,p29 (((

 - Henriksen,B. 2013,p29 (((

))) فيعرف متى يستخدم عبارات مثل: فضيلة الشيخ، معالي الوزير، سعادة العميد، أكرمك الله، مع السلامة، السلام 
عليكم وغيرها في مقامها التواصلي المناسب.

))) كمــا في كلمــة )بشــعة( في )جريمــة بشــعة( و)فتــاة بشــعة(؛ فهنــا فــرق في دلالــة كلمــة بشــعة؛ فبشــعة مــع الجريمــة لهــا دلالــة 
القتــل والــدم، أمــا مــع فتــاة فدلالتهــا توحــي بمــا يكــون متصــا بالجانــب الخلقــي كالقبــح أو الدمامــة.

))) فعندمــا يســمع كلمــة مثــل )ارتكــب( يتبــادر إلــى ذهنــه المعنــى الإجمالــي الســلبي، )جريمــة – مصيبــة(، وعندمــا يســمع كلمــة 
)أصــدر( يتوقــع شــيئا رســميا مؤسســيا مــن قبيــل )تعليمــات، قــرارات، توجيهــات(، وأيضــا عندمــا يســمع )ســبب لــي( يفهــم 

عــادة مــن أنهــا تــرد في ســياق ســلبي.
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د. إبراهيم بن علي الذبيان

والقواعــد ليســت توليديــة بقــدر مــا تســاعد علــى تعديــل النمــاذج الجاهــزة وتســاند المتكلــم 
في عمليــة التعبيــر)1(.  

ولا شــك في أن تخزيــن مــا يكتســبه الإنســان مــن وحــدات معجميــة في مراحــل عمــره 
المختلفــة؛ يدعــو إلــى التســاؤل كيــف يتعامــل معهــا في حالــة التفاعــل اللغــوي أو الاســتثارة 
اللغويــة إنتاجــا أو اســتقبالا؟ وهــذا التفاعــل دعــا بعــض الباحثــن إلــى الانتبــاه إلــى هــذا 
ــى النحــو فقــط  ــا عل ــة قائم ــس اكتســاب اللغ ــة؛ فلي ــة اكتســاب اللغ ــم في عملي المنحــى المه
كمــا دعــت إليــه نظريــة تشومســكي علــى الأقــل في مراحلهــا المبكــرة، بــل نجــد توجهــا إلــى 
اســتثمار المعجــم، لأن لــه دورا في عمليــة الاكتســاب والتواصــل اللغــوي؛ لعنايتــه بالرصيــد 
اللغــوي الــذي يتضــح أثــره في المواقــف اللغويــة، فــا لغــة دون ذخيــرة لغويــة مخزّنة في المعجم 
الذهنــي يســتدعيها في المواقــف المختلفــة بصــورة ســريعة، يميــل فيهــا أحيانــا إلــى الاختصــار 
وأحيانــا إلــى التوســع حســب قدرتــه اللغويــة، وإدراكــه للأبعــاد الثقافيــة والاجتماعيــة 
وغيرهــا مــن معطيــات البيئــة الخارجيــة المحيطــة في الموقــف اللغــوي التــي لهــا أثــر في 
عمليــة الأداء اللغــوي، وتوظيــف المحصــول اللغــوي توظيفــا متناســبا مــع الاســتعمال اللغــوي 
ومــا تم اكتســابه، بحيــث لا يجــد الســامع أي تنظيــم لغــوي يخالــف مــا جــرت بــه الألســنة 
وتعــودت عليــه الآذان، حتــى وإن كان ســليما مــن ناحيــة الصحــة النحويــة. فالســامة اللغويــة 
المعجميــة مطلــب مهــم في عمليــة التواصــل اللغــوي لا تقــلّ شــأنا عــن الســامة النحويــة. 
مــن هنــا تبــرز أهميــة المعجــم الذهنــي ومــا يشــتمل عليــه مــن مفــردات وتعابيــر مقيّــدة 
عمومــا لهــا دور في عمليــة الاكتســاب اللغــوي، وكيفيــة التعامــل معهــا أثنــاء الإنتــاج أو 
الاســتقبال اللغــوي. يتضــح مــن ذلــك أننــا أمــام اســتعمالين: اســتعمال مقيــد يعتمــد علــى 
التعابيــر المقيــدة، وآخــر ابتدائــي يعتمــد علــى التعابيــر الحــرّة، فــإذا كانــت اللســانيات 
النظريــة قــد ركــزت خــال عقــود طويلــة علــى الاســتعمال الابتدائــي باعتبــاره تجســيدا 
لطاقــة اللغــة التوليديــة والتحليليــة؛ فــإن تركيزهــا علــى قــدرة الإنســان الكامنــة علــى توليــد 
ــات خاصــة  ــت لســانيات المدوّن ــة؛ إذ دلّل ــر مــن المبالغ ــا قــد شــابه قــدر كبي الجمــل، وفهمه
علــى أن المتكلــم الأصلــي لا يوظــف الطاقــة الإبداعيــة في اللغــة المرتبطــة بقواعــد التركيــب 
ــى مــا  ــل عل ــى الاقتصــاد في اســتخدامها بالتعوي ــل إل تطبيقــا شــاملا، وهــو في الواقــع يمي
يختزلــه في ذاكرتــه مــن أشــكال التعابيــر المقيــدة. بــل إن اســتعمال هــذه الطاقــة في حدودهــا 
القصــوى يــؤدي )لاســيما في كلام الناطــق غيــر الأصلــي( إلــى توليــد جمــل تبــدو غريبــة أو 
غيــر مستســاغة مــن منظــور الناطــق الأصلــي رغــم ســامتها التامــة مــن الناحيــة التركيبيــة 

ــة في الســتينات ــة وخاصــة اللســانيات التوليدي ــت اللســانيات النظري الخالصــة. وإذا كان

.Wray,A.2002,p30 (((
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والســبعينات افترضــت أن لغــة المتكلــم الأصلــي البالــغ مولــدة كلهــا في لحظــة الإنتــاج ومحللّــة 
كلهــا في لحظــة الاســتقبال، فقــد واجههــا تحديــان، هما)1(:

١. تحــدي التعابيــر الاصطلاحيــة التــي لا يمكــن تأويــل معناهــا إذا عولجــت معالجــة نحويــة 
تامــة، مثــال: )غــرق في شــبر مــاء( حيــث المعالجــة النحويــة التامــة تقــود إلــى تأويــل خاطــئ. 
ويــردّ هــذا التحــدي بــأن عــدد هــذه التعابيــر محــدود –كمــا هــو معــروف- وأنــه يمكــن 

إفرادهــا بمعالجــة خاصــة.
٢. ليســت كل الجمــل الســليمة نحويّــا مستســاغة بالقــدر نفســه عنــد الناطقــن الأصليــن؛ 
ــال: )نــزل مطــر شــديد – نــزل  ــة، مث ــاك ميــل عــام إلــى تصنيفهــا درجــات في المقبولي فهن
مطــر غزيــر – نــزل مطــر قــوي – نــزل مطــر مــدرار(، )خبــر عاجــل – خبــر ســريع – خبــر 
مســرع( فمــن الناحيــة النحويــة كلهــا جمــل ســليمة، ومــن حيــث المقبوليــة الدلاليــة التداوليــة 

هــي متفاوتــة.
وقــد أظهــرت نتائــج لســانيات المدونــات أن التعابيــر المقيــدة لا يمكــن حصرهــا في هامــش 
نظــري؛ ممــا جعــل )ســنكلير( يقتــرح تفســيرا بديــا رأى بمقتضــاه أن المتكلمــن يتصرفــون 

في المــادة اللغويــة بطريقتــن مختلفتــن )2(: 
١. طريقــة الاختيــار المفتــوح التــي تقــوم علــى انتقــاء الكلمــات المفــردة وتركيبهــا في قواعــد 

النحــو والتركيــب، وهــذه تتفــق مــع مفهــوم التوليــد الإبداعــي لــدى تشومســكي.
٢. طريقــة الاصطــاح التــي تقــوم علــى اســتعمال التعابيــر المقيــدة بنــاء علــى تواردهــا 

الســابق فيمــا ينتجــه المتكلــم ومــا يســتقبله. 
وأعطــى )ســنكلير( الأولويــة لطريقــة الاصطــاح في معالجــة المخرجات والمدخــات اللغوية؛ 
ــل  ــه التأوي ــذر علي ــإذا تع ــة الاصطــاح، ف ــق طريق ــى تطبي ــادر أولا إل ــم يب ــى أن المتكل بمعن
ــض البحــوث  ــه بع ــا أظهرت ــوح. وهــذا م ــار المفت ــة الاختي ــى طريق ــر إل ــي الســليم غيّ الدلال
التطبيقيــة في لســانيات المدوّنــات مــن أن التعابيــر المقيــدة مــن حيــث حجمهــا ومــن حيــث 
الآليــات النفســية التــي تتكفــل بهــا؛ أكثــر أهميــة بكثيــر ممــا جــرى تقديــره إلــى حــدّ الآن. 
فقــد وجــد ) إيرمــان و ورّن( أن التعابيــر المقيــدة مــن جميــع الأنــواع تمثــل 58,6% مــن 
ــإذا  ــة. ف ــات المكتوب ــن الخطاب ــا و 52,3% م ــي حللّاه ــة الشــفوية الت ــات الإنجليزي الخطاب
ــي أن  ــك يعن ــإن ذل ــن الانتشــار في الخطــاب ف ــدر م ــى هــذا الق ــدة عل ــر المقي ــت التعابي كان
الناطــق الأصلــي يجــب أن تكــون لديــه معرفــة وســيطرة علــى هــذه التعابيــر في مســتوى 

  .Wray,A.2002,p22-23 (((

.Wray,A.2002,p26-27 (((
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معــن مــن معجمــه الذهنــي )1(. وبنــاء علــى تفريــق )ســنكلير( بــن طريقــة الاختيــار المفتــوح 
ــات )2(:  ــي المكون ــة ثنائ ــرح )راي( نظــام معالجــة لغوي ــة الاصطــاح اقت وطريق

أولا: نظــام المعالجــة التحليليــة؛ ويقــوم علــى التفاعــل بــن الكلمــات والوحــدات الصرفيــة 
الدنيــا بمقتضــى قواعــد النحــو لتوليــد مــوادّ لغويــة مســتأنفة أي جديــدة.

ثانيــا: نظــام المعالجــة الكليــة؛ يعتمــد علــى المجموعــات الجاهــزة )التعابيــر المقيــدة( المخزّنــة 
في الذاكــرة.

وتتوقــف إســتراتيجية المتكلــم في الاختيــار بــن النظامــن الســابقين علــى قدراتــه اللغويــة 
الذاتيــة وســياق المقــام؛ فبعــض المتكلمــن لديهــم قــدرة ســريعة علــى توظيــف نظــام المعالجــة 
ــد بعــض المواقــف يصــدر فــورا تعابيــر مقيــدة تترجــم الموقــف اللغــوي بأيســر  ــة. فعن الكلي
الطــرق وأســرعها ميــا إلــى الاقتصــاد اللغــوي، ويكــون بعيــدا عــن اســتخدام نظــام المعالجــة 
التحليليــة القائــم علــى الاختيــار المفتــوح، وقــد يلجــأ إلــى اســتخدام نظــام المعالجــة التحليليــة 
إن كان الموقــف يعــدّ بالنســبة إليــه جديــدا، أو ليــس لديــه تعبيــر مقيــد حاضــر يتوافــق مــع 
ــي( أقــدر  ــي/ الكل ــي )التحليل ــن أن نظــام المعالجــة الثنائ ــرى عــدد مــن الباحث الموقــف. وي
علــى تفســير اســتعمالنا للغــة؛ فالواحــد منهمــا لوحــده لا يقــدر علــى تفســير كفايــة المتكلــم 
اللغويــة؛ فــالأول لــو عمــل لوحــده ســيولد كلامــا نحويــا لكنــه ليــس مقبــولا كلــه مــن وجهــة 
نظــر الناطــق الأصلــي، والثانــي ســيصطدم بمحدوديــة التعابيــر المقيــدة مهمــا اتســعت في 
التعامــل مــع التجــارب غيــر المألوفــة، ولكــن الجمــع بينهمــا يفســر كلا مــن الاســتعمالين 

القائــم علــى التعبيــر الابتدئــي والقائــم علــى التعبيــر المقيــد. 
وإنّ ممــا يميــز نظــام المعالجــة التحليلــي كونــه مرنــا وقــادرا علــى الاســتجابة للحــالات 
التعبيريــة الطارئــة، ولكنــه في المقابــل يتطلــب جهــدا في المعالجــة والإنتــاج ويؤثــر في درجــة 
الطلاقــة، بينمــا الثانــي أي نظــام المعالجــة الكلــي يســمح بالاقتصــاد في جهــد المعالجــة، 
ويبــدو أقــل كلفــة؛ لأنــه يعتمــد علــى اســتدعاء المجموعــات الجاهــزة للتعبيــر عــن المعانــي 

المناســبة )3(.
ــج  ــة تنت ــة تحليلي ــن كفاي ــون م ــة تتك ــم اللغوي ــة المتكل ــأن كفاي ــا ســبق يتضــح ب ــن خــال م م
التعابيــر الحــرة في حــدود الحاجــة، وكفايــة كليــة تســتدعي التعابيــر المقيــدة بحســب الحاجــة 
والموقــف4، ويبــدو بــأن اســتخدام الكفايــة الكليــة يعــود لأســباب، منهــا: ســرعة اســتحضارها 

.Schmitt,N.2004,p1 (((

.Wray,A.2002,p26 (((

Wray,A.2002,p27 (((

Wray,A.2002,p27 (((
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منزلة المتلازمات اللفظية في تعليم اللغة الثانية

واســتدعائها مــن المعجــم الذهنــي، واســتخدامها مــن قبيــل الاقتصــاد اللغــوي للوصــول إلــى 
المعنــى بأســرع وقــت ممكــن، وذلــك مــن خــال اســتخدام التعابيــر المقيــدة التــي غالبــا تأتــي 
في حزمــة واحــدة يســتدعي بعضهــا بعضــا دون تكلــف؛ لأنهــا أصبحــت عــادة مــن العــادات 
اللغويــة للمتكلــم، وهــذا يتحقــق في المتلازمــات اللفظيــة والتعابيــر الجاهــزة؛ فعندمــا تــرد 
كلمــة )اســتتب( في ســياق تواصلــي معــن ترتبــط بكلمــة )الأمــن( مباشــرة، ومثلهــا )الســام 
عليكــم( ترتبــط مباشــرة بـــــ )وعليكــم الســام(. أمــا التعابيــر الاصطلاحيــة فمنهــا مــا 
يختصــر كثيــرا مــن وصــف موقــف لغــوي مــا بإيــراد عبــارة تختــزل تــوارد كلمــات متعــددة 
ــرد  ــا في الوقــت نفســه ي ــن. لكنه ـَـثلَ، نحــو: رجــع بخفــي حن ــارة مختصــرة، كمــا في المـ بعب
اســتخدامها لــدى فئــة معينــة مــن المتكلمــن واســعي الثقافــة أو مــن لديهــم قــدرات لغويــة 
عاليــة؛ لأنهــا تحتــاج إلــى قــدرة لغويــة لتوظيفهــا في ســياق الموقــف المناســب، وإذا لــم يســعف 
الموقــف المتكلــم بلغــة مناســبة مختزلــة بتعبيــر اصطلاحــي فإنــه يلجــأ إلــى التعابيــر الحــرة؛ 
لأنهــا لا تحتــاج إلــى بعــد ثقــافي أو اجتماعــي يقــوم علــى المجــاز. فالناطــق الأصلــي يكتســب 
هــذا الجــزء مــن هــذه الكفايــة اكتســابا عفويــا في بيئتــه اللغويــة الاجتماعيــة كمــا يكتســب 

بقيــة أجــزاء الكفايــة التواصليــة1. 
المتلازمات اللفظية في اكتساب اللغة الأم:

لا شــك في أن اكتســاب اللغــة الأم يبــدأ مــن الطفولــة مــن خــال مــا أودعــه الله –ســبحانه 
وتعالــى- في عقــل الإنســان مــن قــدرة علــى التعامــل مــع اللغــة التــي يتعــرض لهــا مــن بدايــة 
ر ومــن مســتمع إلــى منتــج بعــد مناغــاة ومحــاكاة وتقليــد. وهــو  حياتــه، مــن متلــق إلــى مُصَــدِّ
ــز  ــة لا يمي ــه في مرحل ــة لأن ــى النظــرة الكلي ــة تعتمــد عل في هــذا يتعامــل وفــق قوانــن لغوي
فيهــا بــن الكلمــة والتركيــب؛ كمــا بينــت ذلــك دراســات اكتســاب اللغــة الأم؛ حيــث يلاحــظ 
بــأن الأطفــال في البدايــة يميلــون إلــى التعامــل مــع العبــارات التــي تعــدّ مركبــة عنــد البالغــن 

علــى أنهــا وحــدات مفــردة كليــة، ويعيــدون إنتاجهــا كذلــك2. 
فمــا يتعــرض لــه الأطفــال حقّــا ليــس معجمــا مــن المفــردات أو الوحــدات الصرفيــة بــل 
موجــات مــن الــكلام الــذي يتكــون مــن كتــل غالبــا مــا تكــون أطــول مــن الكلمــة المفــردة مقترنة 
بــدلالات أو معــان عامــة. فيبــدأ الأطفــال بتخزيــن المجموعــات المعقــدة تركيبيّــا واســتعمالها 
قبــل أن يدركــوا بنيتهــا الداخليــة. فعلــى ســبيل المثــال يتعلــم الأطفــال عبــارة مــن قبيــل: مــا 
هــذا؟ في الطفولــة المبكــرة لا علــى أنهــا حصيلــة تركيــب نحــوي )جملــة اســمية، اســتفهامية، 
ــة ذات اســتعمال  تتكــون مــن مســتفهم ومســتفهم عنــه، واســم اســتفهام( بــل علــى أنهــا كتل

روتينــي متكــرر تتناســب مــع مقــام ملمــوس. 

.Henriksen,B. 2013,p34 (((
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وهــذه المســألة أساســية في مراحــل اكتســاب اللغــة المبكــرة؛ فالطفــل ينظــر إلــى جميــع 
مظاهــر اللغــة )الصوتيــة والصرفيــة والتركيبيــة والدلاليــة( نظــرة كليــة، مــن ذلــك مــا لاحظــه 
بعــض الباحثــن مــن أنّ الأطفــال الإنجليــز يســتعملون عبــارة ) a cup of tea( علــى أنهــا كتلــة 
واحــدة، فــإذا احتاجــوا إلــى جمعهــا اســتعملوا )acupofteas( 1، كمــا أن الأطفــال يســتعملون 
كلمتــي )all gone( علــى أنهــا كلمــة واحــدة )allgone( وهــذا يــدل علــى أن الكلمــات في 
لغــة الكبــار لا تقابــل دائمــا الكلمــات في لغــة الطفــل2، فالاحتمــال الراجــح أن هــذه الكلمــة 
مخزنــة في معجــم الطفــل علــى أنهــا كلمــة واحــدة، وبعــد شــهور عديــدة في مرحلــة الكلمــة 
الواحــدة، يبــدأ الأطفــال بتركيــب الكلمــات3؛ لأن الطفــل تعلمهــا ككتلــة واحــدة، ولــم يتعلــم 

بعــدُ شــيئا مــن بنيتهــا الداخليــة. 
ــة المرتبطــة  ــة المعالجــة اللغوي ــرا في عملي ــدة أث ــر المقي ــى أن للتعابي ــا أن نشــير إل ويجــدر بن
بالاكتســاب لــدى الطفــل، فتســاعده علــى التفاعــل مــع البالغــن لســهولة اســتعمالها، وتدعــم 
الحــركات والســلوك غيــر اللغــوي في عمليــة التواصــل، وتــزوّد الطفــل بالمــواد اللغويــة التــي 

يخضعهــا لعمليــة التحليــل، وتخفّــف مــن عــبء المعالجــة اللغويــة التــي يقــوم بهــا الطفــل.
ــة  ــدرة الكامن ــا بالق ــط جوهري ــداء يرتب ــدة ابت ــر المقي ــع التعابي ــل م ــل الطف ــدو أن تعام  ويب
في دماغــه التــي لا تفصــل بــن المفــردات المعجميــة بواســطة أي تحليــل نحــوي، وإنمــا 
تتلقاهــا علــى أنهــا كتلــة معجميــة واحــدة، يتــم الفصــل فيمــا بينهــا كلمــا تقدمــت بــه مرحلتــه 
العمريــة. وتشــير بعــض الدراســات إلــى أن مَصــدر التعابيــر المقيــدة لــدى الطفــل أمــران)4(: 
ــه؛ أي مــن  ــذي يعيــش في ــط ال ــا الطفــل مــن المحي ــي يتعــرض له ــة الت ١. المدخــات اللغوي
اســتعمال الكبــار، مثــال: ) a cup of tea( فيعاملهــا كمــا لــو أنهــا كتلــة واحــدة بصــرف النظــر 
عــن معالجــة البالغــن لهــا علــى أنهــا عبــارات حــرّة مركبــة بقواعــد النحــو؛ لأن قدرتــه علــى 
التحليــل في هــذه المرحلــة محــدودة جــدّا توليــدا وتحليــا. ومــن أهــم مصــادر هــذا النــوع مــن 
التعابيــر المقيــدة هــي: الأغانــي/ الأناشــيد والعبــارات الجاهــزة المرتبطــة بــآداب الســلوك 
ــذار(، كمــا  ــارات الشــكر- الاعت ــا – عب ــة )التحاي ــة والاجتماعي والــكلام والمناســبات الديني

نضيــف الأفــام الكرتونيــة والألعــاب الإلكترونيــة.
٢. ينشــئها الطفــل بنفســه ويخزنهــا باعتبارهــا كلا وذلــك بغــض النظــر عــن درجــة ســامتها 
مــن وجهــة نظــر البالغــن، فهــو يبنيهــا ابتــداء بالاعتمــاد علــى نحــوه البدائــي ثــم يخزنهــا كمــا

Wray,A.2002,p106 (((

))) جاس، سوزان م، و سلينكر، لاري)1430ه(.ج1.ص153. 
))) جاس، سوزان م، و سلينكر، لاري)1430ه(.ج1.ص156.
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 هي ليســتعملها في الســياقات الشــبيهة بســياق إنتاجها الأول. وقد حظي هذا النوع الثاني 
خاصــة مــن التعابيــر المقيــدة التــي ينتجهــا الأطفــال بقــدر أعلــى مــن الاهتمــام في دراســات 
اكتســاب اللغــة مــن وجهــة نظــر معجميــة، فأطلــق عليهــا تســمية اللغــة )الجشــطالتية( أي 
ــل الاســتعمال  ــك في مقاب ــا وذل ــة إنتاجــا وتحلي ــى الاســتعمال الشــامل للغ ــوم عل ــي تق الت
الاســتقرائي أو التحليلــي الــذي يتأخــر ظهــوره عنــد الطفــل نســبيا، بــل إن الدراســات حــول 
ــي يقــع  ــة التحليل ــي أي نظــام المعالجــة اللغوي ــنّ أن الاســتعمال التحليل اكتســاب المعجــم تب
تركيبــه لاحقــا علــى نظــام المعالجــة الكلــي ويســتفيد في عمليــة التحليــل مــن الثــروة اللغويــة 
التــي خزّنهــا الطفــل في مراحــل الاكتســاب المبكــرة جــدّا للاســتفادة منهــا في عمليــة التحليــل 
نفســها1. ويبــدو بــأن الأطفــال يبــدؤون جشــطالتيين ويتطــورون إلــى تحليليــن. وأحــد 
ــة الجشــطالتية في مراحــل  ــة والكلي ــن التحليلي ــن المعالجت ــل ب ــة للتقاب التفســيرات المقدم

الاكتســاب الأولــى تتمثــل في كونــه يعكــس تقابــا بــن أســلوبين إدراكيــن2:
١. الأســلوب المرجعــي أو الإحالــي وهــو مرتبــط بالتحليليــة )تســمية الأشــياء ووصفهــا 

والإخبــار عنهــا(.
2- الأســلوب التعبيــري وهــو مرتبــط باســتعمال التعابيــر المقيــدة في وظائــف تعبيريــة: 

الاســتهجان...(.  الاستحســان/  القبــول/  الرفــض/  الــذم/  )الشــكر/المدح/ 
وإن الملاحــظ لمراحــل اكتســاب الأطفــال للغــة يجــد بأنهــم يســلكون ابتــداء الأســلوب الثانــي 
الــذي يعتمــد علــى اســتخدام التعابيــر المقيــدة، والتعامــل معهــا علــى أنهــا كتلــة واحــدة، بعيــدا 
ــي  ــادة نموهــم الإدراك ــدم العمــري وزي ــع التق ــن م ــة، ولك ــل والمعالجــة التفصيلي عــن التحلي
وحصيلتهــم اللغويــة، واكتســابهم تجــارب اجتماعيــة جديــدة يبــدؤون في اســتعمال الأســلوب 
الأول الــذي يتضــح فيــه نمــو قدرتهــم علــى المعالجــة التحليليــة والنظــرة الجزئيــة للمكونــات 

اللغويّــة.
ــع  ــدة مــن جمي ــر المقي ــل بالتعابي ــال تحف ــد الأطف ــرة عن ــة المبك ــى حــدّ الآن أن اللغ ــا إل رأين
الأنــواع بعضهــا مــن صنــع الطفــل نفســه وبعضهــا الآخــر يتلقاهــا ضمــن المدخــات اللغويــة 
وهــي ذات مــردود عــال بالنســبة إليــه في التواصــل وفي الاقتصــاد في جهــد المعالجــة لاســيما 
قبــل أن يبلــغ نمــو نحــوه الخــاص ومعجمــه الأساســي مرحلــة تســمح لــه بتوليــد الجمــل 
الضروريــة لحاجاتــه التعبيريــة توليــدا مســتأنفا. هــذه التعابيــر الكليــة )الجشــطالتية( يمكــن 
العثــور عليهــا بســهولة في المخرجــات اللغويــة عنــد الأطفــال بنوعيهــا المأخــوذة مــن لغــة 

))) ونظــرا لهــذا فقــد تّم التمييــز بــن فئتــن مــن الأطفــال: الأطفــال التحليليــون: يميلــون إلــى التركيــز علــى الوحــدات الدنيــا؛ 
أي الكلمــات واســتعمالها منطلقــا لبنــاء النحــو، والأطفــال الجشــطالتيون يفضلــون السلاســل الأطــول التــي يحللّونهــا لاحقــا 

إلــى عناصرهــا الداخليــة. ينظــر: Wray,A.2002 الفصــل 6، ص105 ومابعدهــا. 
Wray,A.2002, p114 (((
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العددالسادس عشر - ذو الحجة ١٤٣٦هـ

د. إبراهيم بن علي الذبيان

ــر  ــى التعبي ــر قــادر في ســن مبكــرة عل ــا كان الطفــل غي ــا. ولم ــا ذاتي ــار المصنوعــة صنع الكب
عــن حاجاتــه وإبــراز هويتــه تحليليــا قبــل أن يتمكــن مــن النظــام اللغــوي فــإن التعابيــر 
ــي تســاند وتكمــل  ــة الت ــأدوات التواصــل اللغوي ــده ب ــل المصــدر الأساســي لتزوي ــدة تمث المقي
ــال )الصــراخ- الحــركات- المناغــاة-  ــي يســتعملها الأطف ــة الت ــر اللغوي أدوات التواصــل غي
ــوع مــن  ــه بالانخــراط في ســن مبكــرة جــدّا في ن الإشــارات- الإيمــاءات...( وهــي تســمح ل
الحيــاة الاجتماعيــة مــن خــال التفاعــل مــع البالغــن ومــن ناحيــة أخــرى فــإن التعابيــر 
المقيــدة –لاســيما- التــي يصنعهــا الطفــل بنفســه تــزوده بنمــاذج وقوالــب الأبنيــة النحويــة 
الأساســية. فــإذا تقــدم في الســن والاكتســاب فإنــه يحــول هــذه السلاســل إلــى مــادة للتحليــل 
و إعــادة التدويــر لإنتــاج أقــوال أو جمــل مبتدئــة أكثــر تطــورا وأشــد قربــا مــن نحــو الكبــار، 
بــل إنهــا تــؤدي دورا مســاعدا في تعلــم الأبنيــة الجديــدة مــن خــال القيــاس والمحــاكاة1..                        

مراحل اكتساب المتلازمات اللفظية في اللغة الأم
إن الطفــل منــذ بدايــة مراحــل نمــوه يســتقبل اللغــة بجميــع ظواهرهــا اللغويــة المختلفــة مــن 
البيئــة المحيطــة بــه، وهــذا يدعــو إلــى التفكيــر في كيفيــة اســتطاعته التعامــل مــع المدخــات 
ــدة مــن  ــارات مقي ــه أن ســمعها، وأخــرى عب ــم يســبق ل ــة مســتأنفة ل ــة2: أبني ــة الثلاث اللغوي
قبيــل )التعابيــر الاصطلاحيــة(، وأخيــرا مجموعــات أخــرى بــن بــن حيــث تعــدّ تعابيــر 
مقيــدة بالنســبة إلــى جــزء كبيــر مــن المتكلمــن باللغــة، ولكنهــا ليســت بمســتوى الثبــات 
ــدأ أو  ــى مب ــا إل ــا كله ــة. فهــل يخضعه ــر الاصطلاحي ــا التعابي ــز به ــي تتمي أو الشــفافية الت
معيــار واحــد؟ وهــل يســلك مبــدأ المعالجــة التحليليــة أو مبــدأ المعالجــة الكليــة؟ ولحــل هــذه 
ــد الحاجــة فقــط. ويقتضــي هــذا  ــل عن ــدأ التحلي ــرح )راي( حــاّ ســمّاه مب الإشــكالية اقت

المبــدأ ترتيبــا يقــدم المعالجــة الكليــة علــى المعالجــة التحليليــة.
 وبنــاء علــى هــذا الاختيــار وضــع )راي( نموذجــا لمراحــل اكتســاب الوحــدات المعجميــة 
ــى المراوحــة بــن إســتراتيجيات المعالجــة  ــم عل ــد الطفــل. وهــذا النمــوذج قائ ــا عن بأنواعه
مراحــل  في  اللغــوي  للدخــل  التحليليــة  المعالجــة  وإســتراتيجيات  الكليــة  الجشــطالتية 
الاكتســاب الأربــع. والأمــر هنــا لا يتعلــق بإســتراتيجيات وآليــات متعارضــة بقــدر مــا يجــري 
الحديــث عــن تكامــل وانتقــال ســلس مــن حالــة إلــى أخــرى. فميّــز )راي( بــن أربــع مراحــل 
يمــر بهــا الطفــل مــن الــولادة حتــى المراهقــة، لــكل مرحلــة خصائــص مميــزة تقــود إلــى 
المرحلــة اللاحقــة والحصيلــة النهائيــة تكــون باكتمــال تشــكل المعجــم الذهنــي أو الجــزء 
المعجمــي النحــوي مــن الكفايــة التواصليــة علــى الصــورة التــي نجدهــا لــدى البالغــن، وهــي3:

Wray,A.2002,p113 (((

Wray,A.2002,p117 (((

 .Wray,A.2002,p133-135 (((
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المرحلــة الأولــى: تمتــد مــن الــولادة إلــى الســن التــي يبــدأ الطفــل فيهــا بالتأليــف النحــوي 
البســيط بــن كلمتــن أي إلــى حوالــي 20 شــهرا. خــال هــذه المرحلــة يتواصــل الطفــل مــع 
محيطــه بصفــة شــبه كاملــة عــن طريــق الإســتراتيجية الكليــة مــن خــال المحــاكاة والتقليــد 

والتنغيــم والمزاوجــة بــن الأدوات اللغويــة المحــدودة والوســائل غيــر اللغويــة. 
المرحلــة الثانيــة: تبــدأ مــا بــن 20-30 شــهرا وتمتــد إلــى 8 ســنوات، وتتميــز بتســارع كبيــر 
في اكتســاب المعجــم ونمــو النحــو، وذلــك يتناســب مــع نمــو النزعــة إلــى المعالجــة التحليليــة 
ــى أنــه تعابيــر مقيــدة  الموســعة؛ فيشــرع الطفــل في إخضــاع مــا تّم اكتســابه في البدايــة عل
كليــة إلــى التحليــل الشــامل؛ أي أنــه يبــدأ في تمييــز المكونــات الداخليــة لهــذه التعابيــر 
المقيــدة ســواء أكانــت وحــدات معجميــة دنيــا )كلمــات أو مورفيمــات نحويــة( أم قواعــد 
وأبنيــة تركيبيــة وصرفيــة. وخــال هــذه المرحلــة تميــل الفــروق الفرديــة بــن الأطفــال التــي 
ــار لكــن حتــى في  ــة إلــى الاندث ــة الثاني ــة المرحل ــة الأولــى وبداي يمكــن ملاحظتهــا في المرحل
أكثــر المراحــل التــي يســتخدم فيهــا الطفــل الإســتراتيجيات التحليليــة في معالجــة الدخــل 
ــب المرتبطــة  ــدة دور أساســي في التفاعــل الاجتماعــي والجوان ــر المقي ــوي يظــل للتعابي اللغ

ــد التواصــل اليومــي.  ــآداب الســلوك وتقالي ب
ويغلــب علــى هــذه المرحلــة الاســتعمال التحليلــي الموســع للغــة ويقتــرن ذلــك بالنمــو الســريع 
للنحــو والمعجــم عنــد الطفــل. ويتميــز اســتعماله للغــة غالبــا بطابــع تقريــري مبالــغ فيــه 
مقارنــة بلغــة الكبــار والنــزوع إلــى الفهــم الحــرفي للغــة وصعوبــات في التعامــل مــع الأبعــاد 
المجازيــة والتداوليــة للغــة، بــل إنــه قــد يقتــرن كذلــك بتدهــور مرحلــي ملحــوظ في القــدرة 
علــى اســتعماله التراكيــب المقيــدة بأنواعهــا كنتيجــة للتعميــم المفــرط للإســتراتيجيات 

التحليليــة.
المرحلــة الثالثــة: مــن ســنّ 8-18 ســنة يصــل خــال هــذه المرحلــة الجانــبُ التحليلــي في 
معالجــة اللغــة إلــى مرحلــة الاكتمــال التــام، ويبــدأ الطفــل مــع النضــج المطّــرد في إعــادة بنــاء 
التــوازن بــن النزعتــن التحليليــة والكليــة في التعامــل اللغــوي توليــدا وتأليفــا. يظهــر ذلــك 
بصفــة خاصــة في التحسّــن المطّــرد لمســتوى اســتخدامه للتعابيــر المقيــدة بقــدر أعلــى فأعلــى 

مــن الإتقــان والمناســبة.
المرحلــة الرابعــة: توافــق المراهقــة المتأخــرة؛ وفيها يحصل التوازن النهائي بين إســتراتيجيات 
المعالجــة التحليليــة وإســتراتيجيات المعالجــة الكليــة، وتكتمــل الملكــة اللغويــة في جانبهــا 

المعجمــي والنحــوي لــدى الإنســان. 
ــة  ــم بطريق ــة لا يت ــة المختلف ــأن اســتعمال الوحــدات المعجمي مــن خــال مــا ســبق يتضــح ب
واحــدة، وإنمــا حســب مراحــل عمــر الإنســان، فيبــدأ بالتعابيــر المقيــدة؛ لأنهــا تتناســب مــع 
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قدراتــه العقليــة وآليــات المعالجــة المتاحــة لــه في مرحلــة عمريــة معينــة؛ إذ لــم تكتمــل بعــد 
ــه العمــر بــدت  ــة، فــإذا مــا تقــدم ب ــز والفصــل بــن الوحــدات المعجمي ــى التميي ــه عل قدرات
تتضــح معالــم التفريــق بينهــا، والفصــل بــن حدودهــا إلــى أن يصــل إلــى مرحلــة الســيطرة 

علــى اســتعمالها، والتــوازن في توظيفهــا والتعامــل معهــا.   
المتلازمات اللفظية في اكتساب اللغة الثانية 

ــم اللغــة يأتــي ولديــه  تبــرز أهميــة هــذه الظاهــرة في تعليــم اللغــات الأجنبيــة في كــون متعل
رصيــد مــن المتلازمــات في لغتــه الأم تختلــف عــن المتلازمــات في اللغــة الجديــدة، بل ويلاحظ 
بأنهــا تؤثــر -بصــورة واضحــة- علــى مــا ينتجــه متعلــم اللغــة الثانيــة مــن متلازمــات في اللغــة 

الثانيــة، كمــا بينــت ذلــك العديــد مــن الدراســات1. 
تعــدّ مشــكلة صعبــة يواجههــا  التــي  إلــى طــرح هــذه الإشــكالية  وهــذا يجعلنــا نتوجــه 
متعلــم اللغــة الثانيــة؛ لأنهــا تتســم بقيــود مــن جهــة، ولــم تبلــغ مرتبــة التعابيــر المتكلســة 
ــة  ــم المتلازمــات في حال ــة قــد يفه ــة الثاني ــم اللغ ــة أخــرى2. فمتعل ــة( مــن جه )الاصطلاحي
الاســتقبال، لكــن لــن يكــون كذلــك في عمليــة الإنتــاج حيــث يجــد صعوبــة حقيقيــة عنــد 
اســتخدمها في الــكلام3. وإن الســيطرة عليهــا وتمثلهــا في مقامهــا كمــا هــي لــدى الناطقــن 
بهــا، يعطيــه فرصــة للثقــة بنفســه واكتســابه قــدرا كبيــرا مــن الطلاقــة اللغويــة مــن خــال 
ــة  ــى أهمي ــدل عل ــدة. وهــذا ي ــة الجدي ــه اللغ ــم في ــذي يتعل ــط ال التفاعــل اللغــوي مــع المحي
الاهتمــام بالتعابيــر المقيــدة في مجــال تعليــم اللغــة العربيــة؛ لوجــود علاقــة بــن التقــدم في 
اكتســاب المعرفــة بالمتلازمــات مــن ناحيــة ومســتوى التقــدم في المهــارات اللغويــة مــن ناحيــة 
أخــرى4، بــل العلاقــة تمتــد إلــى مســتوى التقــدم في عناصــر اللغــة خاصــة الجانــب الدلالــي 
المعجمــي. فنمــو المعرفــة بالمتلازمــات يشــبه تمامــا نمــو المعرفــة بالمفــردات، وهــذا يعنــي أن 

ــة في اكتســابه للمتلازمــات5: ــة يمــر بالمراحــل الآتي ــم اللغــة الثاني متعل
1- مرحلة التعرف على المتلازمات ضمن المدخلات اللغوية.

2- فهم معنى المتلازمات ووظيفتها من خلال الربط بين الشكل اللغوي والمعنى.
3- إدراك القيود الموضوعة على المتلازمات وبالتالي التفريق بينها وبين التعابير الحرة.

4- اختيار أنسب المتلازمات للسياق التواصلي.

.Henriksen,B. 2013,p35 (((

))) الورهاني، بشير)2008م(. ص128. 
.Henriksen,B. 2013,p36 (((

.Henriksen,B. 2013,p38 (((

.Henriksen,B. 2013,p39-40 (((
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5- تنمية الطلاقة في استعمال المتلازمات.
ويجمــع الباحثــون في اكتســاب اللغــة الثانيــة علــى أن التعابيــر المقيــدة بأنواعهــا )المتلازمــات 
اللغــة  اكتســاب  التعابيــر الاصطلاحيــة( تمثــل عبئــا في  التعابيــر الجاهــزة-  اللفظيــة- 
الثانيــة، فقــد بينــت كثيــر مــن الدراســات التجريبيــة التطبيقيــة أن اكتســاب المتلازمــات 
ــة لا تقتصــر  ــم اللغــة الثاني ــد متعل ــة خاصــة عن ــل صعوب ــة )فهمــا واســتخداما( يمث اللفظي
علــى متعلمــي المســتوى المبتــدئ أو المتوســط بــل تشــمل أيضــا المتعلمــن الذيــن بلغــوا مســتوى 

متقدمــا1. 
ودرجــة التحكــم نقطــة أساســية في الكفايــة المعجميــة عنــد متعلــم اللغــة الثانيــة -لا ســيما- 
البالغــن منهــم، فــا يواجــه » الناطــق باللغــة ولادة صعوبــة في اكتســاب التأليفــات المقيــدة 
لأنــه يتعلمهــا بصفــة طبيعيــة. وإن ذلــك لمــا ييســر لــه اســتعمالها فتصبــح عنــده مــن قبيــل 
مــا يتوقــع predictable أي أن ذاكرتــه قــد خزنتهــا علــى هيئــة ســماعه لهــا وحفظــت معهــا 
ســياقات اســتعمالها ومقاماتهــا لكــن الأمــر يختلــف بالنســبة إلــى متعلــم اللغــة الثانيــة؛ 
ذلــك أن اكتســاب اللغــة الهــدف يتحصــل إمــا بالاســتعانة بالمقاييــس الخاصــة بلغتــه الأم أي 
باللغــة المصــدر وإمــا بالمبــادئ العامــة الكليــة المشــتركة بــن الألســن البشــرية، وليــس في كلتــا 
ــم الســبيل الصناعيــة في اكتســاب التأليفــات المقيــدة. فاعتمــاد  الحالتــن مــا يمهــد للمتعل
المقاييــس يســقطه في نقــل تلــك الوحــدات نقــا أقــرب إلــى ترجمــة اللفــظ باللفــظ المكافــئ 
ــا  ــة لذلــك هــي أنن ــة لهــا. والنتيجــة الحتمي ــة المقابل ــة التركيبي ــة بالبني ــة التركيبي ــه والبني ل
ــارا مــن اللغــة الأم تشــهد  ــره عنهــا آث ــه للتأليفــات المقيــدة وفي تعبي ســنجد في فهــم مقروئ

بصعوبــة اكتســاب هــذا الصنــف مــن الوحــدات حتــى في المســتويات المتقدمــة«2. 
وينطلــق )راي( في كتابــه )التعابيــر المقيــدة والمعجــم( مــن تســجيل المفارقــة التاليــة: الناطــق 
الأصلــي يعــوّل علــى التعابيــر المقيــدة كثيــرا باعتبارهــا أداة ســهلة المعالجة ومتاحــة للتواصل، 
وفي المقابــل يعــوّل الناطــق غيــر الأصلــي في مراحــل الاكتســاب المبكّــرة بشــدة علــى التعابيــر 
المقيــدة نفســها للدخــول في عالــم اللغــة الجديــد، ولكنــه مــا إن يصــل إلــى المســتوى المتوســط 
والمتقــدم حتــى تصبــح التعابيــر المقيــدة -بمــا فيهــا المتلازمــات اللفظيــة- عقبــة كأداء أمــام 
ســعيه للاقتــراب مــن لغــة الناطــق الأصلــي. ويمكــن تفســير ذلــك بوجــود ثــاث معضــات 

أساســية كشــفت عنهــا دراســات اكتســاب التعابيــر المقيــدة في معجــم اللغــة الثانيــة، هــي3:

.Henriksen,B. 2013,p38 (((

))) بن حمودة، رفيق)1436ه(.ص ص 29-27.
.Henriksen,B. 2013,p38 (((
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1. أن المتعلمــن البالغــن في المســتويات المتقدمــة يرتكبــون أخطــاء كثيــرة في اســتعمال 
التعابيــر المقيــدة، وهــي خاصــة أخطــاء بنيويــة )أي في القواعــد(. والمشــكل هــو تفســير هــذه 
الأخطــاء: إذا كان المتعلــم يعالجهــا معالجــة كليــة فيفتــرض أنــه لا يقــع في هــذه الأخطــاء، 
وإذا كان يعالجهــا معالجــة تحليليــة فالمفتــرض أن تكــون ضعيفــة الشــبه بالتعابيــر المقيــدة.         
2. هــل ينبغــي أن يحاكــي تعليــم اللغــة الثانيــة للبالغــن مراحــل اكتســاب اللغــة الأولــى 
ــة  ــرا بالغــا في كيفي ــر الســن تأثي ــد الأطفــال؟ مــا لوحــظ –بصفــة عامــة - هــو أن لمتغي عن
الإجابــة عــن هــذا الســؤال. ويرتبــط بمتغيــر الســن نوعــان مــن المحــددات، محــددات نفســية 
مرتبطــة بأســلوب المعالجــة اللغويــة )تحليلــي أو كلــي(، ومحــددات اجتماعيــة مرتبطــة 

ــم. ــه المتعل ــذي ينخــرط في ــة التواصــل ال بنوعي
3. معضلــة المتلازمــات اللفظيــة تحديــدا؛ فهــي بطبيعتهــا حالــة وســطى بــن الاصطلاحــي 
المقيــد كليّــا والتعبيــر الحــر؛ بمعنــى أنهــا تعالــج في الوقــت نفســه معالجــة تحليليــة وشــمولية. 
فهــل تتــم معالجتهــا في اكتســاب اللغــة الثانيــة بالطريقــة نفســها في اكتســاب اللغــة الأولــى؟ 
وفي هــذه الحالــة كيــف نفســر أخطــاء متعلــم اللغــة الثانيــة في اســتعمال المتلازمــات اللفظيــة 
لاســيما الأخطــاء التــي توّلــد أزواجــا متلازمــة مختلفــة عــن المتلازمــات الشــائعة تكــون 
نحويــة تمامــا ولكنهــا بعيــدة عــن الحــسّ اللغــوي أو الــذوق اللغــوي عنــد الناطــق الأصلــي، 

مثــل )مطــر غزيــر – مطــر شــديد- مطــر قــوي- مطــر عظيــم(.
مراحل اكتساب المتلازمات اللفظية في اللغة الثانية:  

وفقــا لنتائــج المبــدأ الــذي يقضــي بإخضــاع المدخــات المعجميــة في معالجــة اللغــة الأولــى 
إلــى قانــون التحليــل فقــط عنــد الحاجــة يتكــون معجــم الناطــق الأصلــي مــن الناحيــة 
الوصفيــة مــن أنــواع مختلفــة مــن الوحــدات مختلفــة في حجمهــا ومختلفــة في تعقدهــا 
الداخلــي )بنيتهــا( تتــراوح بــن المورفيــم، والكلمــة متعــددة المورفيمــات، والمتلازمــة مــن 
كلمتــن، والمركــب، والجملــة، وصــولا إلــى النــص فهــل لمعجــم اللغــة الثانيــة المكونــات والتوزيــع 
والمقاديــر نفســها؟ إن تطبيــق نمــوذج المراحــل الأربــع علــى متعلــم اللغــة الثانيــة يقتضــي وفقــا 
لصاحبــه )راي( تصنيــف هــؤلاء المتعلمــن بحســب متغيــر رئيســي هــو )متغيــر الســن( لذلــك 
يقتــرح التمييــز بــن المتعلمــن الصغــار جــدا والأطفــال الأكبــر ســنّا والمراهقــن والبالغــن، 

علــى النحــو الآتــي)1(:     
ــة  ــة المتعلمــن الصغــار جــدا هــم الذيــن يمــرون في اكتســاب اللغــة الأم بالمرحل أولا: وضعي

ــة الثانيــة:  ــة المرحل الأولــى أو بداي

.Wray,A.2002,p 147-149 (((
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ـب متعلمــو اللغــة الثانيــة المعالجــة الكليــة، وبالنظــر  بالنظــر إلــى المحــددات النفســية يغلّـِ
إلــى المحــددات الاجتماعيــة يميلــون إلــى الاســتخدام التفاعلــي للغــة. والمحــددان يجعــان 
اكتســاب التعابيــر المقيــدة ميســورا بــل شــبيها في اكتســابها في اللغــة الأم، ولذلــك فــإن 
ــن. ــن الأصلي ــن مســتوى الناطق ــا جــدّا م ــا وقريب ــون عالي ــم يك ــل لديه مســتوى التحصي

ثانيــا: وضعيــة الأطفــال الأكبــر ســنّا هــم الذيــن توغلــوا في المرحلــة الثانيــة أو وصلــوا إلــى 
بدايــة المرحلــة الثالثــة:

بالنظــر إلــى المحــددات النفســية يطغــى علــى متعلمــي اللغــة الثانيــة بصفــة شــبه كليّــة 
أســلوب المعالجــة التحليليــة للمدخــات اللغويــة، وبالنظــر إلــى المحــددات الاجتماعيــة يطغى 
عليهــم الاســتعمال المرجعــي الإحالــي للغــة الــذي يميــل إلــى مطابقــة الأســماء بالمســميات. 
ــى  ــة أمــام اكتســابها عل ــل يمثــان عقب ــدة ب ــر المقي والمحــددان لا يخدمــان اكتســاب التعابي
نحــو مــا تكتســب في اللغــة الأم أو لــدى متعلمــي اللغــة الثانيــة الصغــار، وينتــج عــن ذلــك)1(:
1: ضعف لدى هذه الفئة في معالجة التعابير المقيدة في المستويين الإنتاجي والاستقبالي.

2: معجــم هــؤلاء في اللغــة الثانيــة يكــون مختــاّ لصالــح الوحــدات الصغــرى )الكلمــات 
ــة  ــم القــراءة والكتاب ــه تعل ــذي يؤدي ــدور ال ــك ال ــرة(، وممــا يســهم في ذل ــات الصغي – المركب
باعتمادهمــا علــى المعالجــة التحليليــة، فتحــدّ بدورهــا مــن فــرص المعالجــة الكليّــة، ويلاحــظ 
بــأن بعــض الطــاب الأجانــب في هــذه الســن يميلــون غالبــا إلــى طرح الأســئلة حــول المكونات 

الداخليــة للتعابيــر المقيــدة )الفهــم مفــردة مفــردة(.
ثالثا: وضعية المراهقين والبالغين: 

بالنظــر إلــى المحــددات النفســية يميــل متعلمــو اللغــة الثانيــة إلــى الموازنــة بــن نوعــي 
المعالجــة التحليليــة والكليــة، وبالنظــر إلــى المحــددات الاجتماعيــة يوازنــون بــن الاســتعمالين 
ــون وفــق مبــدأ المعالجــة الكليــة  ــي التعبيــري والمرجعــي الإحالــي للغــة. وعــادة يعمل التفاعل
أولا؛ فالتحليليــة بحســب مــا تقتضيــه وضعيــة التواصــل ثانيــا. لكــن للأســف لا تجــري 

ــا)2(:  ــى هــذا النحــو لعوامــل مــن أهمه ــة عل الأمــور في اكتســابه اللغــة الثاني
١. أن ظــروف التعلــم في الفصــول الدراســية بعيــدة كثيــرا عــن ظــروف الاكتســاب الطبيعــي 

والاســتعمال الطبيعــي للغــة.
٢. بالنتيجــة تبــدي هــذه الفئــة مــن المتعلمــن عــادة ميــا إلــى التركيــز علــى الشــكل اللغــوي؛ 

أي المعالجــة التحليليــة للســيطرة علــى المدخــات اللغويــة.

.Wray,A.2002,p 148 (((

.Henriksen,B. 2013, p40 (((
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ــه  ــة في ســياق اجتماعــي طبيعــي في ــن يتعلمــون اللغــة الثاني ٣. أمــا بالنســبة للبالغــن الذي
تفاعــل؛ فإنهــم يميلــون إلــى تبنــي قــدر أكبــر بكثيــر مــن التعابيــر المقيــدة بمقتضــى حاجتهــم 

لهــا في ســياقات التواصــل الطبيعــي. 
في ضــوء تطبيــق نمــوذج المراحــل الأربــع علــى الفئــات المختلفــة مــن متعلمــي اللغــة الثانيــة 

يمكــن تحليــل المعضــات الثــاث الســابقة علــى النحــو الآتــي)1(:
المعضلة الأولى: لِمَ يخطئ متعلمو اللغة الثانية في استعمال التعابير المقيدة؟ 

غالبــا يحصــل هــذا مــع المتعلمــن المتقدمــن في الســن، والتفســير الأكثــر منطقيــة أن ذلــك 
يحصــل بســبب ميلهــم الطبيعــي إلــى تحليــل التعابيــر المقيــدة إلــى مكوناتهــا الداخليــة، 
وتكــون النتيجــة نوعــا مــن اللغــة البينيــة التــي هــي حالــة وســطى بــن التعابيــر المقيــدة 

والتعابيــر الحــرة.
المعضلــة الثانيــة: لمتغيــر الســن دور أساســي في حــلّ هــذه المعضلــة فمــع المتعلمــن الأصغــر 
ســنّا يبــدو اتبــاع منطــق نمــو الاكتســاب في اللغــة الأم معقــولا وذا مــردود، ولكــن الأمــر ليــس 
كذلــك مــع المتعلمــن الأكبــر ســنّا، فالغالــب أن الطريــق إلــى الهــدف معكــوس بــن الفئتــن 

)الصغــار والكبــار(. 
ــون  ــة؛ فالناطق ــل هــذه المعضل ــر الســن أيضــا دور أساســي في تحلي ــة: لمتغي ــة الثالث المعضل
الأصليــون والمتعلمــون الأصغــر ســنّا يبــدؤون الاكتســاب مــن الوحــدات الكبــرى فيخزّنونهــا 
علــى صورتهــا تلــك ولا يخضعونهــا للتحليــل النحــوي إلا بحســب مــا تقتضيــه الحاجــة. 
فالمتلازمــات اللفظيــة بالنســبة إليهــم تعابيــر مقيــدة في الأصــل لا تخضــع للتحليــل النحــوي 
إلا في الحــالات الخاصــة، وبالتالــي فهــي جــزء مــن التعابيــر المقيــدة. أمــا المتعلمــون البالغــون 
فإنهــم بحكــم ميلهــم الطبيعــي إلــى المعالجــة التحليليــة ينظــرون إلــى المتلازمــات علــى أنهــا 
ــردة، فيواجهــون  ــاس لقواعــد مطّ ــا بالقي ــون إخضاعه أزواج مــن المفــردات المســتقلة يحاول
بمقــدار الاعتباطيــة الــذي هــي عليــه في الواقــع والحــلّ حينئــذٍ هــو إفرادهــا حقــا بمعالجــة 
خاصــة. إن الفــرق الأساســي بــن الناطقــن الأصليــن والمتعلمــن الأصغــر مــن ناحيــة 
والبالغــن مــن ناحيــة ثانيــة هــو أن المجموعــة الأولــى تنطلــق ممــا تعتبــره متلازمــات يمكــن 
أن تخضــع لاحقــا للتحليــل في حــن أن المجموعــة الثانيــة تنطلــق ممــا تعتبــره أزواجــا حــرّة 

تصبــح لاحقــا متلازمــة.
ممــا ســبق يتضــح أهميــة المتلازمــات في التواصــل اللغــوي لمتعلــم اللغــة الأولــى واللغــة الثانية، 
وفي الثانيــة أولــى لأن للمتلازمــات أثــرا في عمليــة ســرعة الاكتســاب اللغــوي، والتعبيــر بمــا 

.Wray,A.2002,p 147-149 (((
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يتناســب مــع الموقــف المســتمد مــن الإيحــاءات الثقافيــة والاجتماعيــة لأهــل اللغــة الثانيــة، 
ــا مــن  ــة، وإعطاءهــا حقه ــة التعليمي ــا في العملي ــب مراعــاة المتلازمــات وتوظيفه ممــا يتطل
الاهتمــام في المحتــوى اللغــوي والأنشــطة التدريبيــة المتعــددة، ووضــع المعاجــم الخاصــة بهــا.
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الخاتمة:
حاولنــا في هــذا البحــث التعــرف علــى منزلــة المتلازمــات في اكتســاب اللغــة الثانيــة، وخرجنــا 

بعــدة نقــاط مــن أبرزهــا:
ــا  ــة وجدن ــات اللســانية في مجــال دراســة المتلازمــات اللفظي ــة الأدبي - مــن خــال مراجع
إحساســا واضحــا لــدى الباحثــن بأهميــة هــذه الظاهــرة وأثرهــا في إثــراء الثــروة اللغويــة 
ــك فقــد  ــة المفــردة، ومــع ذل ــة عــن الوحــدة المعجمي ــا لا تقــل أهمي ــة، وأنه ــم اللغ ــدى متعل ل
لاحظنــا بــأن هــذه الظاهــرة لــم تتبلــور ولــم تســتقر مصطلحــا ومفهومــا وماهيــة وتصنيفــا 

بــن كثيــر مــن الباحثــن.  
- أن المتلازمــات اللفظيــة مــن منظــور لســاني وصفــي تقــوم علــى عنصــر مركــب بــن أســاس 
ومــازم بينهمــا تعالــق تركيبــي شــكّله الاســتعمال اللغــوي لــدى الناطقــن الأصليــن بصفــة 
ــة  ــه العلاقــات التركيبي ــن التركيــب ولا تحيــط ب ــره قوان ــق لا تفسّ ــة، وهــذا التعال اعتباطي
في اللغــات البشــرية، وقــد بنيــت لتفســيره قوانــن معجميــة إضافيــة مــن أهمّهــا نظريــة 

الوظائــف المعجميــة الســياقية لـــ )ماتشــوك(.  
- أن اكتســاب الطفــل للوحــدات المعجميــة مــن منظــور لســاني نفســي يتــم مــن خــال 
مراحــل عمــره المختلفــة، ويتضــح فيهــا ســبق اكتســاب التعابيــر المقيــدة للمفــردات، كمــا 
اتضــح أن هنــاك فروقــا في اكتســاب المتلازمــات اللفظيــة بــن اللغــة الأم واللغــة الثانيــة، بــل 

ــة. ــة الثاني ــد اكتســابها في اللغ ــاك إشــكالية عن ــا هن إنه
التوصيات:

ٱ العمل على التوازن بين دور المعجم والنحو عند تعليم اللغة الثانية والتأليف فيها.
ٱ توظيــف المتلازمــات اللفظيــة في مجــال تعليــم اللغــة الثانيــة، وتضمينهــا الكتــب التعليميــة 

بالتــوازي مــع المفــردات.
ٱ إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث النظرية والتطبيقية لظاهرة المتلازمات. 

ٱ إعداد معاجم خاصة بالمتلازمات اللفظية.
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